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تقديم

تعتبــر مناقشــة البرلمــان لعــرض الرئيــس الأول للمجلس الأعلى للحســابات محطة ســنوية 
لتفعيــل الأحــكام الــواردة في الدســتور بهــذا الخصــوص، وهــي مناســبة تكــرس التعــاون البنّــاء 
ــة  ــة المالي ــا لمراقب ــة العلي ــاره الهيئ والمثمــر بــين مجلــس المستشــارين والمجلــس المذكــور باعتب
العموميــة بالمملكــة، لذلــك دأب البرلمــان بمجلســيه علــى تقديمــه ومناقشــته مــع الحكومــة في 

موعــده المحــدد.

 كمــا تعــد هــذه المناســبة فرصــة ســانحة للبرلمــان لممارســة دوره الرقابــي، والمســاهمة في 
تعميــق النقــاش العمومــي ببلادنــا حــول مختلــف التســاؤلات والإشــكاليات المرتبطــة بالتدبيــر 
ــا  ــد تعتريه ــي ق ــلالات الت ــة، مــن خــلال رصــد الاخت ــل السياســات العمومي العمومــي وتنزي
وتقــديم بعــض الاقتراحــات والحلــول لضمــان حكامــة الإنفــاق العمومــي، بمــا يكــون لــه الوقــع 

الإيجابــي علــى المعيــش اليومــي للمواطنــات والمواطنــين.

وبنــاء عليــه، وتطبيقــا لأحــكام الفصــل 148 مــن الدســتور والمادة 352 مــن النظام الداخلي 
لمجلــس المستشــارين، وفي إطــار التنســيق مــع مجلــس النــواب، تولــى مجلــس المستشــارين 
مناقشــة محــاور تضمنهــا عــرض الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، الــذي 
تفضلــت بتقديمــه في جلســة عامــة مشــتركة أمــام البرلمــان بمجلســيه بتاريــخ 02 مــاي 2023، 
وهــي محــاور ترتبــط بخصوصيــة تكويــن مجلــس المستشــارين، وقــد همّــت بصفــة خاصــة 

ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة ومجــال الاســتثمار والتعليــم.

وانطلاقــا مــن تقديــر مجلــس المستشــارين للــدور الهــام الــذي يقــوم بــه المجلــس الأعلــى 
للحســابات في تدعيــم وحمايــة مبــادئ وقيــم الحكامــة الجيــدة والشــفافية، بالنســبة للدولــة 
والأجهــزة العموميــة، ونظــرا لغنــى المــداولات المتعلقــة بمناقشــة تقاريــره الســنوية وردود 
أعضــاء الحكومــة عليهــا، فــإن هــذا الكتــاب يقــدم في طياتــه العــرض الــذي تقدمــت بــه 
الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات حــول أعمــال المحاكــم الماليــة برســم 
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ســنة 2021، ومختلــف المداخــلات التــي تقــدم بهــا الســيدات والســادة المستشــارون أعضــاء 
المجلــس في إطــار مناقشــتهم لهــذا العــرض، كمــا يتضمــن في المقابــل مداخــلات أعضــاء مــن 

الحكومــة في تفاعــل مــع مضامــين العــرض والمناقشــة.

وهــي نقاشــات ومداخــلات حاولــت الوقــوف عنــد الإيجابيــات ومواطــن الخلــل، مــع تقديم 
الحلــول والمقترحــات التــي ستســاهم بــلا شــك في إغنــاء النقــاش وتنويــر الــرأي العــام الوطنــي 

حــول المواضيــع ذات الصلة.



أولا: عرض السيدة 
الرئيس الأول للمجلس  الأعلى 
للحسابات  أمام مجلسي البرلمان

المنعقدة المش��كة العامة ا��لسة
هـ 1444 شوال 11 الثلاثاء يوم

2023م ماي ل2 الموافق
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السيدة زينب عدوي
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات

السيد رئيس مجلس النواب المحترم؛
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم؛

السيدات والسادة النواب المحترمون؛
السيدات والسادات المستشارون المحترمون؛

السيدات والسادة الوزراء الحاضرون؛

يســعدني اليــوم أن أتقــدم أمــام المؤسســة التشــريعية الموقــرة، بعــرض عــن أعمــال المجلــس 
الأعلــى للحســابات، تطبيقــا لأحــكام الفصــل 148 مــن دســتور المملكــة.

ــى  ــة برســم ســنة 2021 إل ــم المالي ــق بأنشــطة المحاك ــر المتعل ــع التقري ــد تشــرفت برف لق
جلالــة الملــك، نصــره االله وأيــده، بعــد أن صــادق عليــه المجلــس الأعلــى للحســابات، في غرفــة 
المشــورة بتاريــخ 3 نونبــر 2022، كمــا قمــت بتوجيهــه إلــى الســادة رئيــس الحكومــة ورئيــس 
مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس المستشــارين، وتم نشــره في الجريــدة الرســمية بتاريــخ 7

مــارس 2023.

ــار  ــة واســعة، باعتب ــة إعلامي ــر محــط نقــاش مســتفيض، وعــرف تغطي وقــد كان التقري
المكانــة التــي يحتلهــا تدبيــر المــال العــام، ضمــن اهتمامــات الــرأي العام والأوســاط الإعلامية. 

ــي يعــرف  ــي ودول ــي هــذا العــرض، أيتهــا الســيدات والســادة الأكارم، في ســياق وطن يأت
تطــورات متواتــرة ومتســارعة وغيــر مرتقبــة، كان لهــا تأثيــر مباشــر علــى اقتصــاد جــل دول 
المعمــور، ولــم تكــن بلادنــا بمنــأى عــن هــذه التطــورات، بالإضافــة إلــى نــدرة الأمطــار، لكــن 

أبــان الاقتصــاد الوطنــي عــن بعــض مقومــات الصمــود إزاء هــذه الظرفيــة الاســتثنائية.

فعلــى مســتوى الماليــة العموميــة، تبــين الوضعيــة عنــد نهايــة ســنة 2022 تحســنا في 
مقارنــة مــع 2021، وكــذا ارتفاعــا للمــوارد  الإيــرادات الضريبيــة والتــي زادت بـــ 17.4%
%28.9، ممــا أتــاح تغطيــة الزيــادة في النفقــات الناتجــة بشــكل خــاص  غيــر الضريبيــة بنســبة



11

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

عــن التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة لمواجهــة تأثيــر ارتفــاع الأســعار علــى القــدرة الشــرائية 
للأســر والحفــاظ علــى جهــد الاســتثمار، كمــا تم التحكــم نســبيا في عجــز الخزينــة، حيــث 
واصــل منحــاه التنازلــي ليســتقر في مــا يعــادل %5.1 مــن النــاتج الداخلــي الخــام بتحســين 

يقــارب 0.4 مقارنــة مــع 2021.

بالنســبة لجــاري ديــن الخزينــة بلــغ 951.8 مليــار درهــم نهايــة 2022، بزيــادة ســنوية 
الديــن  انتقلــت حصــة  وبالتالــي  %6.3 ســنة 2021،  بنســبة  زيــادة  مقابــل  7.5% بنســبة 
%69.8 في مــا بــين  إلــى الإجمالــي للخزينــة بالنســبة للنــاتج الداخلــي الخــام مــن 68.9%
%75.9، بينمــا يمثــل  2021 و2022، ويهيمــن علــى بنيــة الديــن المكــون المحلــي بحصــة

.24.1% الديــن الخارجــي

علــى مســتوى الحســابات الخارجيــة، وعلــى الرغــم مــن تزايــد كلفــة الــواردات، فــإن الأداء 
%30.1 وتحويــلات المغاربــة المقيمــين بالخــارج، والتــي  الجيــد للصــادرات التــي تحســنت بـــ
%16، وكــذا الاســترجاع التدريجــي لعائــدات الأســفار التــي  بلغــت 110.7 مليــار درهــم بزيــادة
ســجلت فائضــا يناهــز 74.4 مليــار درهــم، ســاعد كل هــذا علــى التحكــم في ميــزان الأداءات، 

حيــث بقــي عجــز الحســاب الجــاري في حــدود %3.4 مــن النــاتج الداخلــي الخــام.

بالإضافــة إلــى ذلــك، حافــظ الاقتصــاد الوطنــي علــى جاذبيتــه للاســتثمارات الأجنبيــة، 
ــى اســتمرار  %6.8، بالإضافــة إل وارتفــع صــافي تدفــق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر بنســبة
احتياطــات بلادنــا مــن العملــة الصعبــة في مســتويات مريحــة بلغــت مــا يناهــز 5 أشــهر و13

يــوم مــن واردات الســلع والخدمــات.

ــت  ــة، حيــث وصل ــة عالي ــم ضغوطــا تضخمي ــى غــرار دول العال ــا عل وقــد واجهــت بلادن
%6.6 في 2022، تحــت تأثيــر ارتفــاع أســعار الطاقــة والمنتجــات  علــى المســتوى الوطنــي إلــى
الغذائيــة وتســارع التضخــم لــدى الشــركاء التجاريــين الرئيســيين، ويبقــى المعــدل الإجمالــي 
ــة، كمصــر  ــة للمقارن ــدان مجــاورة وقابل ــا دون المســتويات المســجلة في بل للتضخــم في بلادن

.6.7% ــل %9.3 والهنــد ــل البرازي %13.8، وكــذا في بعــض الاقتصــادات الناشــئة مث

وقــد بلغــت كلفــة بعــض التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة للحفــاظ علــى القــدرة الشــرائية 
للأســر وللتخفيــف نســبيا مــن الانعكاســات الســلبية لتفاقــم الأســعار، بلغــت بالنســبة للدعــم 
الإضــافي لبعــض المنتجــات الأساســية كالبوتــان والدقيــق والســكر مــا يناهــز 42.1 مليــار 

درهــم، وبلــغ دعــم أســعار النقــل 4.4 مليــار درهــم.
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ومــن الواضــح أن كل هــذه التطــورات، تضــع بلادنــا أمــام تحديــات كبــرى، يأتــي في 
العنصــر  تأهيــل  خــلال  مــن  واجتماعيــا،  اقتصاديــا  بلادنــا،  مناعــة  مقدمتهــا تحصــين 
البشــري، وتنويــع مصــادر النمــو، وتســريع وتيــرة البرامــج الكبــرى والأوراش الإصلاحيــة 
وتوفيــر الظــروف المواتيــة للاســتفادة مــن الفــرص التــي يتيحهــا التحــول الرقمــي. ركيزتنــا 
ــز ومســار  ــي متمي ــع دول في هــذا هــي الاســتقرار السياســي والأمــن والأمــان، وســندنا موق
ــة،  ــادة الحكيمــة لصاحــب الجلال ــي انطلقــت تحــت القي ــة، الت واضــح للإصلاحــات الهيكلي

نصــره االله وأيــده. 
ــر  ــال أكث ــاخ للأعم ــة ومن ــع المؤسســات الدولي ــة في المعامــلات م ســندنا أيضــا مصداقي
مرونــة وجاذبيــة، وكــذا منظومــة بنكيــة متينــة وتنافســية. ومــن الأكيــد أن بلادنــا بفضــل 
هــذا المســار حققــت نجاحــات ملحوظــة، أذكــر منهــا علــى ســبيل الإشــارة: الجاذبيــة المتناميــة 
للاســتثمار كمــا ذكــرت، وقــد ارتفــع صــافي الحجــم الســنوي ب %6.8، الخــروج أيضــا مــن 
القائمــة الرماديــة لمجموعــة العمــل المالــي1، نجــاح إصــدار الخزينــة الأخيــر في مــارس 2023
علــى مســتوى الســوق الماليــة الدوليــة، وكــذا حصــول بلادنــا في أبريــل 2023 علــى خــط 

ائتمــان مــرن بقيمــة 5 مليــار دولار، إثــر الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي. 

ــا  ــة الاســتثنائية، فإنه ــن هــذه الظرفي ــين أن نســتخلصها م ــن دروس يتع ــا م وإذا كان لن
تكمــن في ضــرورة مواجهــة التحديــات بنفــس روح الالتــزام والتضامــن والتعبئــة الوطنيــة 
الجماعيــة التــي أبــان عنهــا المغاربــة في مراحــل متعــددة تاريخيــة، ومنهــا مؤخــرا خــلال 

جائحــة «كوفيــد19-».

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون؛
يأتــي هــذا التقريــر لتكريــس الأولويــات الكبــرى لأعمــال المحاكــم الماليــة، حيــث حرصــت 
في إطــار برمجــة وإنجــاز أعمالهــا الرقابيــة، علــى ملاءمتهــا لانشــغالات وانتظــارات الأطــراف 
المعنيــة، مــن فاعلــين اقتصاديــين ورأي عــام، بمــا في ذلــك تأثيرهــا علــى المســتوى المعيشــي 

للمواطــن وعلــى إطــار الاســتثمار وخلــق فــرص الشــغل وكــذا خلــق الثــروة.

ــة  ــر الســنوي، ولأول مــرة، كمــا وعدتكــم تحــت قب ووفقــا لهــذا المنظــور، يتضمــن التقري
هــذه المؤسســة العريقــة منــذ ســنة، يتضمــن نتائــج مهــام التتبــع التــي شــرعت فيهــا المحاكــم 

1-  Groupe dʼAction Financière
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ــا  ــا، كم ــا بلادن ــي انخرطــت فيه ــة، الت ــرى الهيكلي ــأوراش الإصــلاح الكب ــة ب ــة، والمتعلق المالي
شــملت المهــام الرقابيــة المضمنــة في هــذا التقريــر تقييــم مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات، 
التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة خــلال فتــرة «كوفيــد19-»، وتم التركيــز علــى تداعياتهــا 
علــى بعــض المجــالات، وهــي مجــالات حيويــة ذات بعــد جهــوي ومحلــي، مثــل الصحــة والتعليم 

والســياحة وكــذا تدبيــر الجماعــات الترابيــة.

ونظرا لأهمية العنصر البشــري في ما يخص التدبير الإداري وإنجاز المشــاريع والبرامج 
وتدبيــر المرافــق والتجهيــزات العموميــة، قــام المجلــس في مرحلــة أوليــة بمراقبــة تدبيــر الموارد 
البشــرية بقطاعــي الصحــة والتعليــم، باعتبارهمــا أولويــة للإصلاحــات التــي يعرفهــا كل مــن 
هذيــن القطاعــين وضمــن خلاصــة نتائجهــا في هــذا التقريــر، كمــا أخــذت الجوانــب المتعلقــة 
بتشــجيع الاســتثمار بحيــز مهــم، وذلــك مــن خــلال تتبــع ورش إصــلاح منظومــة الاســتثمار 
وكــذا مــن خــلال إنجــاز مهــام رقابيــة ذات صلــة بالاســتثمار، كتلــك المتعلقــة بمشــاتل المقاولــين 

الشــباب وتلــك المتعلقــة بفضــاءات الاســتقبال الصناعــي. 

ويتنــاول التقريــر أيضــا، جــزءا خاصــا بالأنشــطة القضائيــة، أي التدقيــق والبــت في 
الحســابات والتأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة، حيــث يقــدم نشــاطا عــن هــذه 
الأنشــطة ومجموعــة مــن الإحصائيــات ذات الصلــة، وكــذا خلاصــة لأهــم الأفعــال التــي 
ــى  ــت عل ــة أو أحيل ــم المالي ــت موضــوع متابعــات داخــل المحاك ــي كان ــا، والت تم الوقــوف عليه

الســلطات القضائيــة أو علــى الســلطات الإداريــة. 

ولأن الحيــز الزمنــي لا يســمح بعــرض مفصــل لمختلــف هاتــه الأنشــطة، أود التركيــز علــى 
بعضهــا مــن خــلال 3 محــاور:

 المحور الأول: يخص مدى تقدم الأوراش، أوراش الإصلاحات الكبرى؛
 المحور الثاني: يهم تقييم بعض البرامج والمشاريع العمومية وتتبع التوصيات؛
  المحــور الثالــث: ويخــص الحصيلــة القضائيــة ومراقبــة التصريــح بالممتلــكات ومراقبــة

حســابات الأحــزاب السياســية.
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المحور الأول: مدى تقدم الأوراش، أوراش الإصلاحات الكبرى
ــدم 5 أوراش  ــر الســنوي كأحــد أهــم المســتجدات خلاصــات حــول تق اســتعرض التقري
إصــلاح كبــرى، انخرطــت فيهــا بلادنــا في الســنوات الأخيــرة، تتعلــق بالماليــة العموميــة، 
ــة. ــة الاجتماعي ــة والحماي ــاولات العمومي ــة الاســتثمار، المؤسســات والمق ــات، منظوم الجباي

في مجــال الماليــة العموميــة، ســبق للمجلــس الأعلــى للحســابات، وبصفــة متواتــرة، أن 
أثــار إشــكالية ديمومــة أنظمــة التقاعــد، وفي هــذا المجــال أود التأكيــد مجــددا علــى المخاطــر 
المرتبطــة بوضعيــة أنظمــة التقاعــد الأساســية، والتــي مــا زالــت تعانــي مــن اختــلالات 
ــي للتقاعــد،  ــدوق المغرب ــي لمعاشــات الصن ــي للنظــام المدن ــغ العجــز التقن متفاقمــة، حيــث بل
مــع متــم ســنة 2022 مــا يناهــز 5.12 مليــار درهــم، كمــا تراجعــت احتياطاتــه إلــى 65.84

مليــار درهــم، بانخفــاض يقــدر ب 10.7 مليــار درهــم بالمقارنــة مــع ســنة 2019، في حــين بلــغ 
حجــم العجــز التقنــي بالنســبة للنظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد مــا يناهــز 3.95 مليــار 
درهــم نهايــة ســنة 2022، وذلــك علــى الرغــم مــن الإصلاحــات المقياســية التــي همــت كلا 

النظامــين، ســواء ســنة 2016 أو 2021.

ويعــرف الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بــدوره نفــس الوضعيــة، ولــو بحــدة 
أقــل، حيــث بلــغ عجــزه حوالــي 400 مليــون درهــم ســنة 2021، ممــا يجعــل الصناديــق 
ــب، وتشــكل مؤشــرات  ــى الأمــد القري ــا عل ــي مــن تراجــع في احتياطه ــة للتقاعــد تعان الثلاث
العجــز هــذه مخاطــر كبــرى علــى ضمــان ديمومــة المنظومــة علــى المــدى الطويــل وعلــى تــوازن 
الماليــة العامــة، ممــا يقتضــي الإســراع بحــزم ومســؤولية في مواصلــة ورش الإصــلاح الهيكلــي 
لأنظمــة التقاعــد، لاســيما في أفــق توســيع الانخــراط ســنة 2025 ليشــمل الأشــخاص الذيــن 

يمارســون عمــلا ولا يســتفيدون مــن أي معــاش.

وفي جانــب آخــر يتصــل بالإصلاحــات الجاريــة في مجــال الماليــة العموميــة، أرســى 
ــق  ــة، وف ــة العمومي ــر المالي ــدة لتدبي ــة جدي ــة 2015، مقارب ــون المالي ــي لقان ــون التنظيم القان

منهجيــة تدرجيــة تقــوم علــى تدبيــر جديــد ينصــب علــى منطــق النتائــج.

وفي هــذا الصــدد، فــإن نجاعــة أداء التدبيــر العمومــي كمقاربــة جديــدة لــم تبلــغ بعــد كل 
أهدافهــا مــن حيــث الأجهــزة العموميــة المطبقــة عليهــا، إذ لا تطبــق نجاعــة الأداء ســوى علــى 
ــة المســيرة  ــة العامــة ومصالــح الدول ــة، أي الميزاني ــة العامــة للدولــة بمكوناتهــا الثلاث الميزاني
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بطريقــة مســتقلة والحســابات الخصوصيــة للخزينــة، في حــين لــم يتــم بعــد التفكيــر في تنزيــل 
ــة، أيضــا  ــاولات العمومي ــى مســتوى المؤسســات والمق ــة مباشــرة عل هــذه الإصلاحــات بصف

علــى مســتوى الجماعــات الترابيــة.

وبالرغــم مــن المجهــودات التــي تباشــرها وزارة الاقتصــاد والماليــة، فــإن تملــك منهجيــة 
نجاعــة الأداء مــن طــرف بعــض الأجهــزة والمؤسســات العموميــة يظــل محــدودا، كمــا أن 
ــة  ــين المالي ــى قوان ــت عل ــاء التصوي ــة لنجاعــة الأداء أثن ــر القطاعي مناقشــة مشــاريع التقاري
ــى أن التقريــر الســنوي حــول نجاعــة الأداء والمعــد  لا تحظــى بالاهتمــام الــلازم، فضــلا عل
مــن طــرف وزارة الماليــة، انطلاقــا مــن التقاريــر المعــدة مــن طــرف القطاعــات الوزاريــة 
والمؤسســات، لا يقــدم إلــى البرلمــان إلا بعــد ســنتين مــن نهايــة الســنة المعنيــة بمناســبة 
التصويــت علــى قانــون التصفيــة، وهــو الأمــر الــذي يحــد مــن راهنيــة المســاءلة أمــام البرلمــان 

بخصــوص نجاعــة الأداء ولا يعــزز النقــاش بشــأنها.

في مــا يتعلــق بمؤشــرات قيــاس نجاعــة الأداء، ومــن أجــل إعطــاء صــورة واضحــة حــول 
النجاعــة، يبــدو ضروريــا مراجعــة عددهــا، عددهــا تقريبــا 804 مؤشــر ســنة 2022، وكــذا 
ضــرورة إعــادة النظــر في طبيعتهــا، لا مــن حيــث جــودة ولا مــن حيــث الملاءمــة مــع منطــق 

النتائــج.

علــى المســتوى العملــي، فبعــض الجوانــب مــا زالــت تحتــاج إلــى تحســين، ذلــك أن إرســاء 
مقاربــة نجاعــة الأداء لــم يواكبهــا بصفــة عامــة توفيــر بعــض الآليــات الضروريــة، لاســيما 
إرســاء نظــام فعــال للمراقبــة الداخليــة، اعتمــاد نظــام للرصــد والإبــلاغ، أنظمــة معلوماتيــة 
ملائمــة تعمــل في إطــار مندمــج يوفــر التوظيــف والاســتغلال المشــترك والتعاضــد للمعطيــات 
وتبادلهــا، كمــا يوصــي المجلــس بإرســاء آليــات للتعاقــد بــين وزارة الاقتصــاد والماليــة ومختلــف 
القطاعــات الحكوميــة وكــذا بــين هــذه القطاعــات الحكوميــة ومصالحهــا اللاممركــزة مــن 
أجــل تحديــد أهــداف محــددة لمختلــف السياســات القطاعيــة ووســائل تنزيلهــا والآجــال 

المرتبطــة بذلــك.

جانــب آخــر يتعلــق بإصــلاح الماليــة العموميــة وهــو التصديــق علــى حســابات الدولــة، هــذا 
التصديــق يعتبــر مدخــلا أساســيا مــن أجــل تعزيــز الشــفافية، فضــلا عــن وظيفتــه في تكريــس 
جــودة المعطيــات الماليــة والمحاســبية والأهميــة التــي يحظــى بهــا لــدى المؤسســات الماليــة 
الدوليــة والشــركاء والمســتثمرين ووكالات التصنيــف العالميــة. هــذا التصديــق يعتبــر مــن بــين 
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المهمــات ذات الطبيعــة المركبــة، وهــو مــا يفســر أن عــدد البلــدان التــي اعتمــدت هــذه الآليــة 
علــى المســتوى الدولــي لا يتجــاوز 30 دولــة، وعلــى المســتوى القــاري الأفريقــي 3 دول فقــط. 

وعلــى الرغــم مــن دخــول مقتضيــات القانــون التنظيمــي المرتبطــة بعمليــة التصديــق علــى 
حســابات الدولــة، حيــز التنفيــذ اعتبــارا مــن فــاتح ينايــر 2020، فــإن هــذه العمليــة لــم 
تســتكمل بعــد جميــع مراحلهــا، حيــث لــم يتوصــل المجلــس بالمكونــات الأولــى، مكونــات أولــى 
ــداء مــن 27 مــاي 2022، مــع اســتمرار  ــه برســم ســنة 2020، إلا ابت وليــس بالحســاب ذات

عمليــة الإدلاء بالوثائــق والعناصــر اللازمــة لمباشــرة هاتــه العمليــة.

وقصــد مواكبــة هــذا الــورش الإصلاحــي، الــذي يكتســي طابعــا اســتراتيجيا، يقتــرح 
المجلــس التوصيــات التاليــة:

  الحــرص علــى إرســاء آليــات للتنســيق بــين الأطــراف المعنيــة بإعــداد هــذه الحســابات
وضمــان تكامــل أنظمــة المعلومــات وتلاؤمهــا مــن أجــل تيســير تبادلهــا؛

  ،تعزيــز آليــات الرقابــة الداخليــة، خاصــة علــى مســتوى الجوانــب الماليــة والمحاســبية
ــى مســتوى الإدارات  ــة عل ــة الداخلي ــل مشــروع إرســاء أنظمــة المراقب والإســراع بتفعي

ــة؛ العمومي
  ،اســتكمال المحاســبة الميزانياتيــة للدولــة بالمعطيات والبيانــات اللازمة لتحديد أصولها

والذي يعتبر أحد أهم المســتجدات، مســتجدات المحاســبة، المحاســبة العامة للدولة؛
  ــة ــن المحاســبة الميزانياتي ــال م ــر، مرتبطــة بالانتق ــادة التغيي ــاد اســتراتيجية لقي اعتم

ــى أســاس الاســتحقاق. ــة إلــى المحاســبة العامــة المبنيــة عل ــى التدفقــات النقدي القائمــة عل

وفضــلا عــن ذلــك، فــإن القانــون التنظيمــي يحتــاج إلــى مراجعــة وتوضيــح المقتضيــات 
ذات الصلــة، بــالإدلاء بحســابات الدولــة، وكــذا تلــك المتعلقــة بعمليــة التصديــق، خاصــة علــى 
مســتوى الجوانــب المرتبطــة بالآجــال وبكيفيــة تبليــغ تقريــر عمليــات التصديــق والجهــات 

التــي يوجــه إليهــا هــذا التقريــر، ضمــن مســطرة المصادقــة علــى قوانــين التصفيــة.

الــورش الثانــي يمثــل ورش الإصــلاح الجبائــي، هــذا الــورش هــو موضــوع القانــون الإطــار 
69.19، الصــادر بتاريــخ 26 يوليــو 2021، الــذي يعتبــر مرجعــا للسياســة الجبائيــة للدولــة، 
ويســعى إلــى إرســاء نظــام جبائــي فعــال ومنصــف ومتوازن ومنتــج، يمكن من تعبئــة الإمكانات 
الضريبيــة اللازمــة لتمويــل السياســات العموميــة، والتــي تتمحــور أساســا حــول التنميــة 
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الاقتصاديــة وكــذا الإدمــاج والتماســك الاجتماعيــين. حــدد القانــون الإطــار أجــل 5 ســنوات، 
ابتــداء مــن تاريــخ نشــره، لأجــل التنزيــل التدريجــي للتدابيــر ذات الأولويــة المنصــوص عليهــا، 
وضمــن قانونــي الماليــة لســنتي 2022 و2023، أدرجــت بشــكل عــام تعديــلات ضريبيــة 

وتدابيــر تصحيحيــة وأحــكام ومقتضيــات مختلفــة ذات طابــع ظــرفي. 

ومــن خــلال تقييميــه للإصلاحــات الضريبيــة الجاريــة ومــدى انســجامها مــع توجهــات 
القانــون الإطــار، أبــدى المجلــس عــدة ملاحظــات منهــا أساســا:

1 - بخصــوص الضريبــة علــى الشــركات، قانــون الماليــة لســنة 2023 حــدد آجالا ومســارا لبلوغ 
%20 بالنســبة للشــركات التــي لا  الســعر المســتهدف للضريبــة علــى الشــركات المحــدد في
يتجــاوز ربحهــا الصــافي 100 مليــون درهــم، و%35 بالنســبة للشــركات التــي يفــوق ربحهــا 100

مليــون درهــم، وقــد تنجــم عــن هــذا الأمــر بعــض المخاطــر، مــا هــي؟ الشــركة التــي ســتخضع 
إلــى %35 علــى جميــع أرباحهــا، بمجــرد أن تصــل إلــى هــذه  لارتفــاع ســعر الضريبــة مــن 20%
العتبــة المحــددة، قــد تلجــأ إمــا للحــد مــن نشــاطها حــين تصبــح التكلفــة الجبائيــة الإضافيــة 

مرهقــة، وإمــا إلــى التخفيــض مــن الأربــاح المصــرح بهــا لتجنــب أثــر هــذا التغييــر.

2 - بخصــوص الضريبــة علــى الدخــل، يثيــر المجلــس الانتبــاه إلى أن قانون المالية لســنة 2023
لــم ينــص علــى تدابيــر متعلقــة بإعــادة النظــر في الجــدول التصاعــدي لســعر الضريبــة علــى 
الدخــل، كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة 4 مــن القانــون الإطــار، أو علــى الأقــل لــم يقــدم آجــالا 
للتطبيــق في الفتــرة 2023 - 2026، لــذا يوصــي المجلــس بتحديــد أفــق إصــلاح هــذه الضريبة، 
علــى غــرار الضريبــة علــى الشــركات، وذلــك مــن أجــل توضيــح الرؤيــة بشــأن هــذا الإصــلاح.

3 - بخصــوص الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، يســجل المجلــس أن القانــون الإطــار حــدد 
بشــكل واضــح الإصــلاح المرتبــط بالضريبــة علــى القيمــة المضافــة، حيــث كــرس مبــدأ حيــاد 
هــذه الضريبــة مــع الاحتفــاظ بإعفــاء المنتجــات الأساســية، مــن خــلال توســيع نطــاق تطبيــق 

الضريبــة وتقليــص عــدد أســعارها وتعميــم الحــق في اســترجاعها. 

ــة لســنة 2022 و2023، يوصــي المجلــس  ــي المالي ــواردة في قانون ــى ضــوء الإجــراءات ال وعل
ــى القيمــة المضافــة. بتحديــد الجــدول الزمنــي للإصــلاح المرتبــط بالضريبــة عل

4 - بخصــوص تحســين العلاقــة بــين الملزمــين والإدارة الجبائيــة، شــكل قانــون الماليــة لســنة 
2022 منطلقــا لتعزيــز ضمــان حقــوق كلا الطرفــين، حيــث تم بموجبــه تأســيس لجــان جهوية 
للطعــون الضريبيــة والإحالــة علــى نــص تنظيمــي لتنظيــم هــذه اللجــن الجهويــة وكيفيــة 
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ســيرها، كمــا أن قانــون الماليــة لســنة 2023، وضــع مســطرة تواجهيــة بخصــوص التصريــح 
بالضريبــة علــى الدخــل برســم الربــح العقــاري.

5 - بخصــوص الأهــداف المرتبطــة بمراجعــة القواعــد المتعلقــة بجبايــات الجماعــات الترابيــة 
ــي  ــب مــن الإصــلاح الجبائ ــى أن هــذه الجوان ــس إل ــة، يشــير المجل والرســوم شــبه الضريبي
الشــامل والمنصــوص عليهــا في القانــون الإطــار لــم تكتمــل بعــد، كمــا لــم يتــم بعــد وضــع رؤيــة 

واضحــة بخصــوص طــرق وآجــال تنفيذهــا.

واعتمــادا علــى هــذا التقييــم في مــا يخــص الإصــلاح الجبائــي، فالمجلــس يوصــي بالعمــل 
علــى بلــورة وتنفيــذ خارطــة طريــق لتنزيــل الإصــلاح المتعلــق بمراجعــة جبايــات الجماعــات 
الترابيــة والرســوم شــبه الضريبيــة، كمــا يؤكــد المجلــس علــى أهميــة التواصــل بشــأن وقــع 
وأثــر التغييــرات المحدثــة أو المبرمجــة علــى الميزانيــة، ويوصــي بضــرورة إجــراء تقييــم دوري 
للأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي للحوافــز الممنوحــة، وذلــك مــن أجــل توجيــه القــرار بشــأن 
ــون  ــه القان ــا نــص علي ــة، وفقــا لم ــا أو حذفهــا حســب الحال ــا أو مراجعته إمــا الاحتفــاظ به

الإطــار الســالف الذكــر ودعمــا بالطبــع لعمليــة توســيع الوعــاء الضريبــي.

قائمــة  الاســتثمار ضمــن  منظومــة  إصــلاح  يأتــي  الجبائــي،  الإصــلاح  مــع  بالمــوازاة 
الأولويــات، وقــد حــددت الخطــب الســامية لجلالــة الملــك، نصــره االله وأيــده، وكــذا تقريــر 
تمــت  ولقــد  الاســتثمار،  الاســتراتيجية لإصــلاح  التوجهــات  الجديــد  التنمــوي  النمــوذج 
مراجعــة الإطــار التشــريعي لتحفيــز الاســتثمار، مــن خــلال اعتمــاد قانــون إطــار جديــد 
ــاق اســتثمار، ويتســم الإطــار المؤسســاتي للاســتثمار بتعــدد المتدخلــين وتداخــل  ــة ميث بمثاب
نطــاق اختصاصاتهــم، والــذي قــد يشــمل المســتوى الوطنــي بالنســبة للبعــض أو الترابــي أو 
المحلــي أو القطاعــي بالنســبة للآخريــن، مــع العلــم أن جميــع الأطــراف تعمــل علــى تحقيــق 

هــدف واحــد يتمحــور علــى تشــجيع الاســتثمارات وتنميتهــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تبايــن أولويــات وأهــداف المتدخلــين وكــذا الاختلافــات التــي 
تطبــع مقارباتهــم لا يســاهم في ضمــان انســجام التدخــلات مــع التوجيهــات المشــتركة، ممــا 
مــن شــأنه أن يضعــف التقائيــة السياســات العموميــة في مجــال تنميــة الاســتثمار وتحفيــزه 

وإنعاشــه.

وإذا كان الإطــار التحفيــزي قــد تم اســتكماله مــن خــلال صــدور النصــوص التطبيقيــة 
للميثــاق الجديــد، فــإن التســهيلات الإداريــة لا تــزال تواجــه بعــض المعيقــات علــى المســتوى 



19

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

ــل بعــض المشــاريع  ــة لتفعي ــة اللازم ــن الإجــراءات الإداري ــد م ــت العدي ــث لازال ــي، حي العمل
ــة للاســتثمار. ــد للمراكــز الجهوي ــم خــارج الشــباك الوحي الاســتثمارية تت

كمــا أن النظــام التحفيــزي للاســتثمار لا يــزال متفرقــا بين العديد مــن الأجهزة العمومية، 
دون أن يســلك بالضرورة مســار المراكز الجهوية للاســتثمار.

وبغــض النظــر عــن الاهتمــام الــذي حظيت به الإصلاحــات الإدارية للعملية الاســتثمارية، 
فــإن تشــخيص العوائــق المتوافــق بشــأنها بــين جميــع المتدخلــين، يبــرز الحاجــة إلــى الاعتمــاد 
علــى رافعــات اقتصاديــة أخــرى، مــن أجــل تحســين جاذبيــة البــلاد كوجهــة للاســتثمار، 
ويشــمل ذلــك معالجــات المعيقــات البنيويــة المرتبطــة بالقطــاع غيــر المهيــكل وتقليــص كلفــة 
عوامــل الإنتــاج وتحفيــز الابتــكار والإبــداع وتحســين شــروط الحصــول علــى العقــار والتمويــل 
واللجــوء إلــى آليــات التحكيــم والوســاطة لحــلّ النزاعــات، بالإضافــة - كمــا قلــت - إلــى 

تســريع وتيــرة الإصــلاح الضريبــي.

وعلــى ضــوء تقييمــه لهــذا الإصــلاح الحيــوي، يوصــي المجلــس بتنزيــل خارطــة الطريــق 
الاســتراتيجية للفتــرة 2023-2026 بشــكل منهجــي، مــع تحديــد خطــة تنفيذهــا، ســواء 
علــى المســتويين القطاعــي والترابــي، كمــا يتعــينّ إجــراء تحليــل شــامل ودقيــق لمهــام مختلــف 
الفاعلــين المؤسســيين المســؤولين علــى الاســتثمار مــن أجــل تحديــد مجــالات التحســين 
والالتقائيــة في تدخّلاتهــم، بهــدف تحقيــق تكامــل أفضــل والمزيــد مــن التعاضــد والترشــيد، 
ــة كإطــار  وقصــد تبســيط الإجــراء الإداري للاســتثمار، ينبغــي تكريــس دور المراكــز الجهوي

ــة لعمليــة الاســتثمار مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا. موحــد للمعالجــة الإداري

إلــى جانــب هــذه الأوراش، يكتســي إصــلاح قطــاع المؤسســات والمقــاولات العمومية أهمية 
بالغــة، وتســتند مرجعيــة هــذا الإصــلاح إلــى التوجهــات الملكيــة الســامية، التــي أكــدت علــى 
ــاولات  ــق لقطــاع المؤسســات والمق ضــرورة الإصــلاح للإســراع في الشــروع في إصــلاح عمي
العموميــة، وقــد أوصــى النمــوذج التنمــوي الجديــد بجعــل تحويل قطاع المؤسســات والمقاولات 

محــركا للتنميــة الاقتصاديــة.

أذكــر أنــه ســبق للمجلــس الأعلــى للحســابات أن ســاهم في إطــلاق دينامية هــذا الإصلاح، 
مــن خــلال تقريــر أصــدره ســنة 2016 بعنــوان «قطــاع المؤسســات والمقــاولات العموميــة 
بالمغــرب، العمــق الاســتراتيجي والحكامــة» إلــى حــدود الآن تم إصــدار القانونــين المؤسســين 

لهــذا الإصــلاح في ســنة 2021.
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وفي تقييمــه للتقــدم الحاصــل في تنزيــل هــذا الــورش الاســتراتيجي، يلاحــظ المجلــس أن 
الإطــار القانونــي مــازال لــم يكتمــل بعــد، ونخــص بالذكــر في هــذا الســياق الوكالــة الوطنيــة 
للتدبيــر الاســتراتيجي لمســاهمات الدولــة، المحدثــة بموجــب القانــون 82.20 في يوليو 2021، 
والتــي تعتبــر حجــر الزاويــة في الإصــلاح، حيــث لــم يتــم تفعيلهــا بعــد، لكونهــا لــم تســتكمل 
أجهــزة الحكامــة والتدبيــر المنصــوص عليهــا في القانــون المحــدث لهــا، لاســيما أن هــذه 
الوكالــة ســتغطي 57 مؤسســة ومقاولــة عموميــة تجاريــة، والتــي تمتلــك 488 شــركة فرعيــة، 
لــذا يوصــي المجلــس باســتكمال أجهــزة حكامــة الوكالــة الوطنيــة والمصادقــة علــى آليــة 
تدبيرهــا والتســريع في أقــرب وقــت ممكــن في أشــغال البرمجــة الاســتراتيجية والتشــغيلية.

ــذ  ــة، ومن ــود المبذول ــى الرغــم مــن الجه ــة، وعل ــة المحفظــة العمومي ــا أن إعــادة هيكل كم
ســنة 2018، لــم تنطلــق بعــد بصفــة فعليــة، في غيــاب خارطــة طريــق لعمليــات إعــادة الهيكلــة 
بجــدول زمنــي محــدد. وفي هــذا المجــال، فــإن إجــراءات إعــادة الهيكلــة الداخليــة، التــي بــدأت 
في تنفيذهــا بعــض المؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات الأهميــة الكبــرى للدولــة لــم تفــض 
بعــد إلــى النتائــج المتوخــاة في مــا يخــص وضعيتهــا الماليــة ومؤشــراتها الاقتصاديــة، وقــد كان 
للصعوبــات الماليــة التــي واجهتهــا المؤسســات والمقــاولات العموميــة بفضــل الظرفيــة الدوليــة 
غيــر المســتقرة تأثيــر كبيــر علــى الماليــة العموميــة، حيــث اضطــرت الحكومــة في أكتوبــر 

2022، إلــى فتــح اعتمــادات إضافيــة بمبلــغ 7 مليــار درهــم.

مــن جانــب آخــر، يلاحــظ المجلــس أن عمليــات إعــادة الهيكلــة الأربعــة التي تمــت برمجتها 
بموجــب قانــون الماليــة لســنة 2022، لــم يتــم تنفيــذ 3 منها:

  العمليــة الأولــى تتعلــق بالشــراكة الاســتراتيجية بــين المكتــب الوطني للســكك الحديدية
الاقتصاديــة  للتنميــة  الثانــي  الحســن  وصنــدوق  للفوســفاط  الشــريف  والمكتــب 

والاجتماعيــة؛
 العملية الثانية تخص إحداث القطب العمومي السمعي والبصري؛
  العمليــة الثالثــة فتهــم التقــارب بــين الوكالــة الخاصــة لطنجــة - المتوســط وشــركة

اســتغلال الموانــئ، بينمــا يوجــد مشــروع القانــون المتعلــق بتنفيــذ ورش إعــادة هيكلــة 
ــر الســائل، في طــور المصادقــة. ــاء وتطهي ــاء والكهرب ــع الم ــب، قطــاع توزي المكت

وبنــاء علــى هــذا التقييــم، يوصــي المجلــس بتحديــد التركيبــة المســتهدفة للمحفظــة 
العموميــة ووضــع تخطيــط متعــدد الســنوات لبرامــج إعــادة الهيكلــة بأشــكالها المختلفــة وكــذا 
التســريع بتنفيــذ إجــراءات إعــادة الهيكلــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط، التــي تم الشــروع 
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فيهــا مــن طــرف المؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات الرهانــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الكبــرى، في إطــار عقــود برامــج موقعــة مــع الدولــة.

وبخصــوص صنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار ولتفعيلــه: شــرعت وزارة الاقتصــاد 
والماليــة في وضــع تصــور ودراســة متعلقة بإحداث وهيكلــة الصناديق القطاعية والموضوعاتية 
المنصــوص عليهــا أيضــا في القانــون رقــم 76.20، وكــذا الشــراكات والمشــاريع الكبــرى التــي 
ســيتم تمويلهــا، غيــر أن هــذه المشــاريع لــم يتــم عرضهــا بعــد علــى هيئــات حكامــة الصنــدوق 

لاعتمادهــا والشــروع في تنفيذهــا. 

وبنــاء علــى هــذا التقييــم، يوصــي المجلــس بالإســراع في تفعيــل هيئــات حكامــة وتدبيــر 
صنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار وتســريع وتيــرة إحــداث هاتــه الصناديــق القطاعيــة.

إلــى جانــب هــذه الإصلاحــات، يعتبــر ورش الحمايــة الاجتماعيــة مشــروعا مجتمعيــا 
بالــغ الأهميــة، وقــد عــرف تدعيــم الحمايــة الاجتماعيــة ببلادنــا تطــورا ملحوظــا علــى 
مــدى العقديــن الأخيريــن، وعلــى الرغــم مــن ذلــك لا تــزال هنــاك بعــض التحديــات يتعــين 
مواجهتهــا، ســواء مــن حيــث نطاقهــا أو مضمونهــا أو تمويلهــا أو حكامتهــا، فوفقــا للتعليمــات 

ــي: ــى الشــكل التال ــرة 2021-2025، عل ــى الفت ــد خطــة الإنجــاز عل ــة الســامية، تمت الملكي
- أولا، توســيع التغطيــة الصحيــة الإجباريــة، بتمكــين 22 مليــون مســتفيد إضــافي مــن 

الاســتفادة مــن التأمــين الإجبــاري عــن المــرض بحلــول نهايــة ســنة 2022؛
- ثانيا، تأمين التعويضات العائلية خلال سنتي 2023-2024؛

- ثالثــا، توســيع قاعــدة الانخــراط في أنظمــة التقاعــد وتعميــم التعويــض عــن فقــدان 
الشــغل ســنة 2025.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلــى أن الســلطات العموميــة ركّــزت بشــكل رئيســي علــى 
ــل  ــد تفاصي ــم بعــد تحدي ــم يت ــاري الأساســي عــن المــرض، في حــين ل ــم التأمــين الإجب تعمي
المكونــات الأخــرى للإصــلاح المنصــوص عليهــا في القانــون الإطــار، لاســيما في مــا يتعلــق 
بالتعويضــات العائليــة وأنظمــة التقاعــد والتعويــض عــن فقــدان الشــغل، وقــد عــرف توســيع 
قاعــدة المســتفيدين مــن التأمــين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض تطــورا ملحوظــا منــذ 
التوقيــع في 14 أبريــل 2021، أمــام صاحــب الجلالــة، علــى ثــلاث اتفاقيات-إطــار مــن قبــل 
مختلــف القطاعــات الوزاريــة المعنيــة، ليشــمل هــذا التأمــين مجموعــة مــن الفئــات غيــر 

ــغ عددهــا حوالــي 3 مليــون منخــرط رئيســي. المســتفيدة، يبل
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وبالرغــم مــن التعزيــز المســتمر للمنظومــة القانونيــة، فــإن بعــض النصــوص والتعديــلات 
المهمــة تســجل تباطــؤا في اعتمادهــا، ويتعلــق الأمــر بشــكل أساســي بتعديــل القانــون المتعلــق 
بنظــام الضمــان الاجتماعــي، فضــلا عــن مراجعــة حكامــة الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي بخصــوص تدبيــر مختلــف أنظمــة التأمــين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، لــذا 
يوصــي المجلــس بالحــرص علــى اعتمــاد التعديــلات اللازمــة للقوانــين والنصــوص التنظيميــة 
في أقــرب الآجــال، قصــد توفيــر الســند القانونــي الــلازم لتنفيــذ تعميــم التأمــين الإجبــاري 

الأساســي عــن المــرض.

في مــا يخــص التمويــل: يلاحــظ حاليــا أن هنــاك توجهــا نحــو التمويل وفق آلية المســاهمة، 
مــع تمويــل المتبقــي مــن طــرف الدولــة في إطــار التضامــن، وخاصــة في مــا يتعلــق بالأشــخاص 

غيــر القادريــن علــى تحمــل واجبات الاشــتراك.

وطبقــا لتوقعــات الحكومــة لســنة 2021، فــإن التكلفــة الســنوية لتعميــم التأمــين الإجبــاري 
عــن المــرض تقــدر بمــا يناهــز 13.8 مليــار درهــم، ويــرى المجلــس أن جــدوى واســتدامة 
الجوانــب المتواصلــة بالتمويــل يكتســيان أهميــة بالغــة، حيــث يتعــين توفيرهــا للمنظومــة 
برمتهــا، لــذا يوصــي باعتمــاد آليــات التمويــل الكفيلــة بضمــان صلاحيــة واســتمرارية هــذا 
التأمــين الإجبــاري، بالإضافــة إلــى تمكــين المؤمّنــين مــن حصــة ملائمــة لتغطيــة تكاليــف 
العــلاج، ويظــل تعميــم التأمــين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض رهينــا بتطويــر المستشــفى 
العمومــي، باعتبــاره رافعــة رئيســية لنظــام هــذا التأمــين، بالإضافــة أيضــا إلــى توفيــر جميــع 
المســتلزمات الضروريــة، ومنهــا تحيــين قائمــة مصنفــات الأعمــال الطبيــة والتعريفــة المرجعية 

الخاصــة بهــا وكــذا إصــلاح نظــام الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة.

ويؤكــد المجلــس في هــذا الصــدد، علــى مواصلــة الجهــود مــن أجــل تطويــر وتأهيــل عــرض 
العلاجــات في شــموليته، ســواء علــى مســتوى البنيــات الاستشــفائية أو المــوارد البشــرية 

والتجهيــزات الطبيــة، قصــد تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة في القطــاع العــام.
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المحور الثاني: تقييم البرامج والمشاريع العمومية
خــلال ســنة 2021 أنجــزت المحاكــم الماليــة 200 مهمــة رقابيــة، منهــا 24 أنجــزت علــى 
صعيــد الغــرف القطاعيــة الخمــس للمجلــس الأعلــى للحســابات، و176 مهمــة علــى مســتوى 
المجالــس الجهويــة للحســابات الإثنــي عشــر، وقــد تم تثمــين مخرجات هاته المهمــات الرقابية 
ــة  ــع أجوب ــات، تأخــذ بالطب ــرز هــذه الملاحظــات والتوصي مــن أجــل إعــداد 28 خلاصــة لأب
الأجهــزة المعنيــة، وتتعلــق هــذه الملخصــات بمواضيــع متنوعــة همــت: القطاعــات الماليــة، 
الصحــة، التربيــة والتكويــن والتعليــم العالــي، القطاعــات الإنتاجيــة، الإداريــة والثقافيــة، 
بالإضافــة إلــى مهــام ذات بعــد ترابــي، وتتضمــن هــذه الخلاصــات بعــض الجوانــب المرتبطــة 

بالأزمــة الصحيــة وأثرهــا علــى بعــض المجــالات.

ومراعــاة للمبــدأ الدســتوري المتعلــق بقرينــة البــراءة، فمضامــين هــذه الخلاصــات تتعلــق 
بصفــة حصريــة بالملاحظــات المرتبطــة بالتدبيــر، أمــا مــا تم أو مــا يتــم الوقــوف عليــه مــن 
أفعــال قــد تشــكل قرائــن مخالفــات، ســواء في ميــدان التأديــب المالــي والمحاســبي، أو في 
ميــدان المتابعــة الإداريــة أو في الميــدان الجنائــي، ومــن شــأنها إثــارة مســؤولية بعــض المدبريــن 
والمســيرين، فيتــم تضمينهــا في تقاريــر منفصلــة والتــداول بشــأنها في هيئــات المجلــس 
والمجالــس الجهويــة لمباشــرة تحريــك المتابعــات، ونشــير في التقريــر الســنوي إلــى عــدد 
الملفــات المحالــة في الجــزء المتعلــق بالأنشــطة القضائيــة، وكــذا نشــير للأفعــال موضوعهــا.

مــن خــلال هــذا العــرض، ســأقتصر في هــذا المحــور الثانــي علــى بعــض المجــالات الحيويــة 
التــي تؤثــر علــى فعاليــة تنزيــل السياســات العموميــة، على رأســها الموارد البشــرية في قطاعي 

الصحــة والتعليــم والتربية الوطنية.

ســأتطرق أيضــا إلــى بعــض محــددات الاســتثمار علــى المســتوى الترابــي، وتخــص مشــاتل 
المقــاولات، فضــاءات الاســتقبال الصناعــي وكــذا مهــام الــوكالات الحضريــة، وســأتناول في آخر 
هــذا المحــور جانبــا يحظــى باهتمــام بالــغ، وهــو تتبــع التوصيــات الصــادرة عــن المحاكــم الماليــة.

في مجــال المــوارد البشــرية: ســبق للمجلــس في العديــد مــن أعمالــه أن ســجل أن مجموعــة 
ــى العنصــر البشــري، لاســيما  ــان إل ــن الأحي ــر م ــزى في كثي ــلالات تع ــص والاخت ــن النقائ م
ــر  ــي والاختــلالات في إنجــاز المشــاريع والبرامــج وتدبي ــر الإداري والمال في مــا يخــص التدبي
المرافــق والتجهيــزات العموميــة، لــذا قــام المجلــس في مرحلــة أوليــة بمراقبــة تدبيــر المــوارد 
البشــرية بقطاعــي الصحــة والتعليــم، وســيعمد لذلــك ســنويا بالنســبة لســائر القطاعــات.
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لنبــدأ بالمــوارد البشــرية لقطــاع الصحــة، تشــكل تنميتهــا أحــد المحــاور الرئيســية لإصــلاح 
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة ببلادنــا، وتعتبــر هــذه المــوارد الركيــزة الأساســية لتطويــر 
ــف  ــي، الاســتجابة لاحتياجــات المواطــن. لنتوق ــات، وبالتال ــد الخدم ــي وتجوي ــرض الطب الع

قليــلا عنــد هــذه المؤشــرات: 

خــلال ســنة 2021 بلــغ عــدد العاملــين مــن موظفــين وأطبــاء وممرضــين وتقنيــين بالــوزارة 
مــن مجمــوع الموظفــين المدنيــين بالوظيفــة  المكلفــة بالصحــة 59.127، أي مــا يعــادل 10.4%
مــن  العموميــة، وبلغــت نفقــات الموظفــين مــا يناهــز 10.4 مليــار، بنســبة تصــل أكثــر مــن 44%
ــل عــدد  ــي الخــام، وانتق ــاتج الداخل ــن الن م ــا يناهــز 0.8% ــوزارة، وم ــة لل ــة الإجمالي الميزاني
الأطبــاء علــى المســتوى الوطنــي مــن 19.440 طبيــب ســنة 2011 إلــى 27.881 طبيــب ســنة 
في القطــاع العــام، في مــا انتقــل  2021، موزعــين بنســبة %56.6 في القطــاع الخــاص، و43.4%
عــدد الممرضــين وتقنيــي الصحــة في القطــاع العــام مــن 29.025 إلــى 35.789 خــلال نفــس 
المــدة، وبذلــك ارتفــع المعــدل الإجمالــي لكثافــة العاملــين الصحيــين لــكل 10.000 نســمة مــن 
15.1 ســنة 2011 إلــى 17.1 ســنة 2021، بزيــادة طفيفــة قدرهــا نقطتــان. وإذا كانــت كثافــة 
الأطبــاء، وخاصــة أطبــاء القطــاع الخــاص قــد ارتفعــت نســبيا ب 1.3 ديــال النقــط بــين 2011

و2020، فعلــى عكــس ذلــك تراجعــت كثافــة القطــاع العــام ب 0.3 نقطــة.

أمــا بخصــوص تدبيــر العاملــين الصحيــين التابعــين لــوزارة الصحــة، فبالإضافــة إلــى 
ــة  ــع الأطــر الطبي ــإن توزي ــي تعــرف خصاصــا ملحوظــا، ف ــوارد، والت ــر هــذه الم ضعــف تدبي
والتمريضيــة علــى المســتوى الجغــرافي والوظيفــي لا يعتمــد في كل الحــالات علــى معاييــر 
موضوعيــة، وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى ظهــور تفاوتــات ترابيــة وتباينــات علــى مســتوى 
تغطيــة الســكان وشــبكات العــلاج، فضــلا عــن ضعــف الملاءمــة بــين البنيــات التحتيــة والمــوارد 

ــا. البشــرية المخصــص له

علــى مســتوى التوزيــع المجالــي، تصــل هــذه الكثافــة في المجــال الحضــري إلــى 2.71
مقابــل 0.74 في المجــال القــروي أي أقــل بثــلاث مــرات.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى مســتوى التأطيــر الطبــي للمراكــز الصحيــة، لــم تتــم ترجمــة 
التوجــه الاســتراتيجي للــوزارة نحــو تعزيــز تغطيــة المراكــز الصحيــة بالمجــال القــروي بالأطــر 
الطبيــة بشــكل ملمــوس علــى أرض الواقــع، حيــث تضــم شــبكة مؤسســات الرعايــة الصحيــة 
الأوليــة حســب إحصائيــات 2020: 2126 مركــز صحــي، %60 يوجــد في المجــال القــروي، 
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ــي  ــاء هــذا الصنــف مــن المؤسســات، وذلــك بمعــدل إشــراف طب ــا %41 مــن أطب يشــتغل به
يقــل عــن أقــل مــن طبيــب واحــد لــكل مركــز. وبالمقابــل تتوفــر المراكــز الصحيــة الحضريــة 
ــي  ــة بمعــدل إشــراف طب ــوارد الطبي مــن الم 59% ــى ــل %40 مــن هــذه الشــبكة عل ــي تمث الت

يبلــغ 2.49 لــكل مركــز.

في نفــس الســياق، تم تســجيل تمركــز الممرضــين وتقنيــي الصحــة في المجــال الحضــري، 
%81 مــن الممرضــين وتقنيــي الصحــة يشــتغلون في المجــال الحضــري  حيــث أن حوالــي

%19 في المجــال القــروي. ــل مقاب

في مــا يتعلــق بتوزيــع الأطــر الطبيــة حســب شــبكة العلاجــات، وعلــى أســاس العــدد 
 ،52% الإجمالي للأطباء، يشــكل الأطباء الممارســون في المستشــفيات ســنة 2022 ما يقارب
مقابــل %32 علــى مســتوى شــبكة مؤسســات الرعايــة الصحيــة الأوليــة، و%16 علــى مســتوى 
الهيــاكل الأخــرى. مــن شــأن هــذه التركيبــة أن تعيــق تنزيــل مخطــط تنظيمــي فعــال لعــرض 
العلاجــات الصحيــة، يســتند علــى قنــوات الرعايــة الصحيــة، علــى اعتبــار أن مؤسســات 

الرعايــة الصحيــة الأوليــة تشــكل البوابــة الرئيســية لولــوج المنظومــة الصحيــة.

في مــا يتعلــق بالتوقعــات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية الصحيــة للقطاعــين العــام والخــاص، 
وبالنظــر إلــى المنحــى الحالــي لتطــور كثافــة العاملــين الصحيــين وتوقعــات نمــو الســاكنة، فــإن 
العجــز في عــدد الأطبــاء والممرضــين وتقنيــي الصحــة ســوف يســتمر في التفاقــم. وبنــاء علــى 
مؤشــر التأطيــر الملائــم، كمــا حددتــه منظمــة الصحــة العالميــة بنســبة 4.45 عامــلا صحيــا 
لــكل 1000 نســمة، وعلــى أســاس تنبــؤات تدفــق أعــداد الخريجــين مــن هــذه الأطــر، فإنــه قــد 
يتعــذر تحقيــق تغطيــة مناســبة للســاكنة إذا لــم يتــم اتخــاذ الحلــول الملائمــة، إذ أن الوصــول 
لهــذه العتبــة يبقــى رهينــا بقــدرة منظومــة تكويــن العاملــين الصحيــين، ســواء علــى مســتوى 
القطــاع الخــاص والعــام علــى المحافظــة علــى الوتيــرة الحاليــة لأعــداد الخريجــين وكــذا علــى 

اســتبقائهم في المنظومــة الصحيــة الوطنيــة.

علــى مســتوى وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، تشــير الوتيــرة الحاليــة لتوظيــف 
ــى  ــن إل ــن، لاســيما المتقاعدي ــة بتوقعــات أعــداد المغادري ــاء وتوقعاتهــا المســتقبلية مقارن الأطب
تراجــع مســتمر في أعــداد العاملــين الصحيــين خــلال 5 ســنوات القادمــة، وبالتالــي، فــإن 
اســتمرار الوتيــرة الحاليــة للتوظيــف لــن يســمح بتغطيــة الحاجيــات الناتجــة عــن توقعــات 
المغــادرة، وذلــك علــى المــدى المتوســط، لــذا أوصــى المجلــس باتخــاذ تدابيــر فعالــة لتعزيــز هيئــة 
الأطبــاء العامــين وضمــان تطويــر الاختصاصــات ذات الأولويــة وتوزيعهــا بشــكل يتوافــق مــع 
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الحاجيــات الحقيقيــة للســاكنة وخصوصيــات مختلــف جهــات المملكــة، كمــا حــث المجلــس علــى 
ــة، مــن شــأنها تعويــض  ــوارد البشــرية الصحي ــة الم اعتمــاد سياســة متعلقــة بتوظيــف وحركي

ــات في الموضــوع. ــح التفاوت ــوازن لهــذه المــوارد وتصحي ــع مت ــن وضمــان توزي أعــداد المغادري

وبالنظــر إلــى الطبيعــة الشــاملة للقضايــا المتعلقــة بــإدارة المــوارد البشــرية الصحيــة 
والحاجــة إلــى التنســيق بــين مختلــف القطاعــات الوزاريــة المعنيــة في هــذا المجــال، أوصــى 
المجلــس بوضــع سياســة حكوميــة متعــددة القطاعــات مكرســة للمــوارد البشــرية في قطــاع 
الصحــة، مــع مراعــاة مختلــف المعاييــر التــي تؤثــر علــى توافرهــا والحــرص علــى تعزيــز 

جاذبيــة وديمومــة التوظيــف بالمستشــفى العمومــي.
  بخصــوص قطــاع التربيــة الوطنيــة: تعتبــر أيضــا المــوارد البشــرية مــن المحــاور الرئيســية

للإصــلاح الشــامل لمنظومــة التربيــة والتكويــن، إضافــة إلــى تأهيلهــا وتمكينهــا مــن الآليــات 
والوســائل الضروريــة وتنميــة قدراتهــا ومهاراتهــا البيداغوجية ومداركهــا المعرفية والحرص 
علــى التوزيــع الأمثــل لمختلــف فئاتهــا، ينــدرج ضمــن المقومــات الأساســية للنهــوض بالتعليــم 

في بلادنــا. 
55%   بعــض المؤشــرات: يمثــل العاملــون في قطــاع التربيــة الوطنيــة ســنة 2022 حوالــي
مــن مجمــوع الموظفــين المدنيــين بالوظيفــة العموميــة، بلــغ عددهــم 311.943، وبلغــت نفقــات 
ــي  ــى حوال ــات) بنســبة تصــل إل ــوزارة + الأكاديمي ــار درهــم (ال ــا يناهــز 50 ملي الموظفــين م
ــي الخــام  ــاتج الداخل مــن الن ــة للقطــاع، وتشــكل 3.9% ــة العامــة الإجمالي %80 مــن الميزاني

لبلادنــا.

مــن حيــث الكفــاءات التربويــة، يســجل المجلــس أن فئــة واســعة مــن الأســاتذة الذيــن تم 
توظيفهــم مــن طــرف الأكاديميــات لا تخضــع لامتحانــات الأهليــة المهنيــة الــذي يخــول لهــم 
الحصــول علــى شــهادة الكفــاءة المهنيــة، فمــن بــين 83.422 أســتاذ تم توظيفهــم، لــم تتجــاوز 
%4.28 مــن مجمــوع أســاتذة الأفــواج الخمســة  ــاءة ــات الكف ــوا لامتحان ــن خضع نســبة الذي

الأولــى والذيــن مــن المفــروض خضوعهــم لهــذا الامتحــان.

تمثــل أيضــا الحركــة الانتقاليــة عامــلا مــن عوامــل عــدم الاســتقرار البيداغوجــي داخــل 
المؤسســات التعليميــة، حيــث بلــغ العــدد الإجمالــي لأســاتذة أطــر الأكاديميــات الذيــن اســتفادوا 
مــن الحركــة الانتقاليــة برســم الســنوات 2019، 2020 و2021: 53.683 أســتاذ، أي مــا يعــادل 

مــن مجمــوع الأســاتذة أطــر الأكاديميــات والذيــن يبلــغ عددهــم 85.000 إطــار. 63%
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يســاهم هــذا الوضــع في خلــق عــدم اســتقرار بيداغوجــي علــى مســتوى العديــد مــن 
ــا  ــدة اشــتغالهم أحيان ــث لا تتجــاوز م ــة، بحي ــالات مهم ــرف نســبة انتق ــي تع المؤسســات الت
الســنة الواحــدة، وتهــم هــذه الحركيــة أساســا المناطــق القرويــة، وخصوصــا المؤسســات 
المدرســية الابتدائيــة، والتــي مثــل أســاتذتها أكثــر مــن %64 مــن مجمــوع الأســاتذة المتنقلــين.

ظاهــرة أخــرى وهــي التغيــب في قطــاع التربيــة والتعليــم، وهــو يعتبــر مــن العوامــل، التــي 
ــه  ــس أن نب ــذ، وقــد ســبق للمجل ــى الزمــن المدرســي للتلامي ــر ســلبا وبشــكل مباشــر عل تؤث
لهــذه الظاهــرة بصفــة متواتــرة في تقاريــره بمناســبة مراقبــة الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة 
والتكويــن منــذ ســنة 2009، 2017، 2019، ونبــه إلــى ذلــك أيضــا في التقريــر الســنوي لســنتي 

2019 و2020 ضمــن مهمــة التمــدرس في العالــم القــروي.
في هــذا الصــدد، تم تســجيل ارتفــاع مهــم في عــدد الغيابــات غيــر المبــررة حيــث ارتفعــت 
%77 مــا بــين الســنتين الدراســيتين -2017 في غضــون 4 ســنوات بنســبة إجماليــة ناهــزت

2016 و2020-2021، وممــا يزيــد مــن وطــأة التأثيــر الســلبي للغيــاب أن نظــام التقييــم 
المعتمــد حاليــا مــن طــرف الــوزارة يعتمــد بالأســاس علــى الأقدميــة في ترقيــة الأســاتذة في 

غيــاب أي تقييــم للمردوديــة. 
ومــن بــين المؤشــرات الهامــة أيضــا، التأطيــر البيداغوجــي للأســاتذة، الــذي يحــدد عــدد 
الأســاتذة الذيــن يؤطرهــم كل مفتــش، بلــغ المعــدل الوطنــي للتأطيــر البيداغوجــي للأســاتذة 
ــات، حســب الأســلاك  ــا حســب الجه ــدل طبع ــف هــذا المع ــش، ويختل ــكل مفت 120 أســتاذ ل
وحســب الأقاليــم. ويعــزى ضعــف التأطيــر البيداغوجــي للأســاتذة إلــى تراجــع أعــداد 
المفتشــين، وتزايــد أعــداد الأســاتذة لاســيما منــذ ســنة 2016، بالإضافــة إلــى تعــدد وتنويــع 
المهــام المســندة لهــؤلاء المفتشــين، مــع التكليــف بمهــام ذات طبيعــة إداريــة، علــى حســاب 
الجانــب التربــوي. ومــن العوامــل أيضــا التــي أدت وســاهمت في هــذه الوضعيــة، عــدم تشــغيل 

مركــز التدريــب الوطنــي لمفتشــي التعليــم لمــدة 10 ســنوات، مــن 1999 حتــى 2009.
مؤشــر التأطيــر البيداغوجــي للتلاميــذ يعتبــر أيضــا وهــو عــدد التلاميــذ بالنســبة لــكل 
أســتاذ، يعتبــر أحــد أهــم المؤشــرات المســتعملة لتقييــم التوزيــع المتــوازن للمــوارد البشــرية، وقــد 
ســجل تحســنا علــى الصعيــد الوطنــي، حيــث انطلــق مــن 28 تلميــذا لــكل أســتاذ برســم الســنة 
الدراســية 2016-2017، إلــى 25 تلميــذا لــكل أســتاذ برســم الســنة الدراســية 2021-2020.

بــين  بــين الأســلاك،  تباينــا مهمــا طبعــا  يعــرف  بــأن هــذا المؤشــر  التذكيــر  ويجــدر 
والأقاليــم. العمــالات  بــين  الأكاديميــات، 
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وتتأثــر نســب تأطيــر التلاميــذ ونســب التأطيــر البيداغوجــي للأســاتذة، مــن بــين أمــور 
أخــرى بانخفــاض عــدد الأطــر، ســواء تعلــق الأمــر بالأســاتذة أو المفتشــين، خاصــة مــن خــلال 

الإحالــة علــى التقاعــد.

وفي هــذا الصــدد، بلــغ إجمالــي الأطــر الذيــن غــادروا القطــاع خــلال الســنوات 6 الماضية: 
72.468 إطــار منهــا 57.422 أســتاذ، بمعــدل 9750 ســنويا، علمــا أن الاحتياجــات الســنوية 

لهــذه الهيئــة حســب الــوزارة تقــدر بمــا مجموعــه 25.550 أســتاذ.

أود  الوطنيــة،  والتربيــة  الصحــة  البشــرية في قطاعــي  المــوارد  إشــكالية  إلــى جانــب 
التركيــز علــى نموذجــين يندرجــان ضمــن محــددات الاســتثمار علــى المســتوى الترابــي، وهــم 
مشــاتل المقــاولات وفضــاءات الاســتقبال الصناعــي وكــذا مهــام الــوكالات الحضريــة. ونأمــل 
مــن نتائــج هــذا التقييــم أن تعمــد الجهــات المختصــة بالعمــل بتوصياتهــا لتــدارك المخاطــر 
والاختــلالات بالنســبة ســواء للبرامــج الحاليــة أو المســتقبلية في مــا يخــص تحفيــز التشــغيل 

الذاتــي وتشــجيع إنشــاء المقــاولات.

يهــدف البرنامــج الوطنــي لمشــاتل المقــاولات إلــى إحــداث فضــاءات مؤقتــة لاحتضــان 
الأنشــطة المهنيــة المزاولــة مــن طــرف الشــباب، تمكنهــم مــن اكتــراء محــلات مهنيــة بأثمنــة 
تفضيليــة، مــع توفيــر الخدمــات والتجهيــزات الأساســية والمواكبــة والتتبــع. يهــدف هــذا 
البرنامــج إلــى إنشــاء 36 مشــتل، يضــم 4000 مقاولــة، ويهــدف إلــى إحــداث 40.000
ــة في تقليــص معــدل  ــى الرغب ــار درهــم إل ــق اســتثمارات بقيمــة 2 ملي منصــب شــغل وتحقي

ــا. ــاولات المنشــأة حديث فشــل المق

مشــتلا فقــط مــن أصــل 36 مبرمــج، بكلفــة ماليــة  بشــأن حصيلــة الإنجــاز، تم إنجــاز 27
بلغــت 281.85 مليــون، ســاهم فيهــا صنــدوق النهــوض بتشــغيل الشــباب بمبلــغ 158.45 مليون 

درهــم بنســبة %56، في مــا تمــت تعبئــة المبالــغ المتبقيــة مــن طــرف باقــي الشــركاء.

بخصوص تشــغيل المشــاتل المنجزة: 5 منها بكلفة 34.36 لم يتم تشــغيلها بعد، 17 مشــتل 
تعمــل بشــكل جزئــي بنســبة تشــغيل تناهــز %72، مــع تســجيل توقــف مشــتلين، بالإضافــة إلــى 
إعــادة تخصيــص 3 مشــاتل منجــزة لأنشــطة أخــرى، هــذا نبــرزه كمــا قلــت ســابقا لتــدارك 

هــذه الأمــور في البرامــج الجاريــة.

في مــا يخــص إنشــاء المقــاولات: لــم يتــم إنشــاء ســوى 87 مقاولــة، مــن أصــل 4000
 .2% المنشــودة المســتهدفة، أي في حــدود
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ــت المشــاتل المشــغلة 2765 منصــب شــغل فقــط،  بخصــوص خلــق فــرص الشــغل: أحدث
ــى  ــج، إل ــزى ضعــف هــذه النتائ %7، يع ــة أي بنســبة لا تتجــاوز مــن أصــل 40.000 المتوقع
نقائــص تتعلــق بالتخطيــط، وتتبــع البرنامــج في شــموليته، كغيــاب دراســة الجــدوى وغيــاب 
ــى نقائــص  ــادة البرنامــج، هــذا بالنظــر أيضــا إل ــة مكلفــة بقي ــة ومحلي ــة حكامــة مركزي هيئ
شــابت اتفاقيــات شــراكة علــى مســتوى المؤشــرات والأهــداف الخاصــة بــكل مشــروع. يرجــع 
أيضــا إلــى غيــاب آليــات تتبــع ومواكبــة المســتفيدين، فضــلا عــن إســناد أدوار أساســية 

ــا. ــة قدراته ــع، دون اســتحضار محدودي ــة والتتب ــر والمواكب للجماعــات كالتدبي

مــن أهــم العوامــل أيضــا التــي لــم تســاعد علــى تحقيــق الأهــداف المتوخــاة، تلــك المرتبطــة 
بعــدم اســتحضار الخصوصيــات الترابيــة عنــد مرحلــة التخطيــط وتنفيــذ البرنامــج.

ــة للحســابات، بمراجعــة صياغــة البرنامــج  ــارا لمــا ســبق، أوصــت المجالــس الجهوي اعتب
الوطنــي لمشــاتل المقــاولات قصــد إدماجــه ضمــن مختلــف الاســتراتيجيات الحكوميــة المتعلقــة 
بتحفيــز إنشــاء المقــاولات وإنعــاش الشــغل وبالســعي نحــو ضمــان الالتقائيــة والتكامــل بــين 
برامــج إحــداث فضــاءات الاســتقبال المؤقــت للمقــاولات والأنشــطة المزاولــة بهــا، مــن جهــة، 
والبرامــج الأخــرى التــي تــروم دعــم ومواكبــة حاملــي المشــاريع مــن جهــة أخــرى، وذلــك بعــد 
دراســة التجــارب المماثلــة قصــد اســتلهام الممارســة الفضلــى لتنزيلهــا بمشــاتل المقــاولات. 

بالنســبة لفضــاءات الاســتقبال الصناعــي: لكــون جهــة الــدار البيضــاء - ســطات، تعتبــر 
%40 مــن الوحــدات المكونــة للنســيج الصناعــي،  القطــب الصناعــي الأول ببلادنــا، تحتضــن
%24 مــن فضــاءات الاســتقبال الصناعــي، فقــد تم تخصيــص مهمــة رقابيــة  تحتضــن أيضــا
لفضــاءات هــذه الجهــة، والتــي خلصــت أن الفضــاءات المنجــزة، منــذ انطــلاق البرنامــج 
الوطنــي لتهيئــة المناطــق الصناعيــة، مطلــع ثمانينــات القــرن الماضــي، بشــراكة مــع الجماعــات 
الترابيــة للجهــة، تعانــي مــن نقائــص ترتبــط أساســا بغيــاب إطــار قانونــي ومؤسســاتي خــاص 
بهــا يشــمل جميــع مراحــل إنشــائها، فضــلا عــن محدوديــة الإجــراءات المتخــذة للتنســيق 
والتبــادل والتواصــل حــول الاســتراتيجيات الحكوميــة المتعلقــة بتطويــر هــذه الفضــاءات علــى 

المســتوى الترابــي وغيــاب تخطيــط عمرانــي مــواز ومتناســق.

تتجلــى هــذه النقائــص أيضــا، في تدهــور التجهيــزات المنجــزة وضعــف تثمينهــا وغيــاب 
محطــات لمعالجــة الميــاه العادمــة أو في بعــض الأحيــان ضعــف طاقاتهــا الاســتيعابية.
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وفي ظــل غيــاب جهــاز مســؤول علــى المســتوى الجهــوي علــى تعبئــة الأوعيــة العقاريــة 
ذات التنطيــق الصناعــي وإنشــاء فضــاءات الاســتقبال الصناعــي بهــا، ســاهمت الجماعــات 
% فقــط مــن إجمالــي المســاحة المخصصــة لفضــاءات الاســتقبال  الترابيــة للجهــة في تعبئــة 7
الصناعــي علــى مســتوى الجهــة. تظــل هــذه المســاهمة بعيــدة عــن تلبيــة الحاجيــات المحــددة 

في مســاحة متوســطة تبلــغ 80 هكتــار ســنويا حتــى ســنة 2030.

وقــد كان مــن نتائــج هــذه الوضعيــة اللجــوء المتكــرر لمســطرة الاســتثناء، والتــي همــت 352
مشــروع، وانتشــار أكثــر مــن 3300 وحــدة صناعيــة غيــر مهيكلــة تمتــد على مســاحة 188 هكتار.

ــك  ــه في هــذا الإطــار، تل ــذى ب ــد تشــكل نموذجــا يحت ــي ق ــدة الت ــن الممارســات الجي وم
ــة  ــى هندســة مالي ــة المعــدة للكــراء، ويرتكــز هــذا النمــوذج عل المتعلقــة بالمجمعــات الصناعي
وتقنيــة مبتكــرة تســمح بتحقيــق التــوازن للشــركة المســؤولة عــن تدبيــر المجمــع وضمــان 
الاســتقبال  بفضــاءات  الخــاص  القانونــي  الإطــار  غيــاب  وتجــاوز  تجهيزاتــه  اســتدامة 
الصناعــي، بالإضافــة إلــى تحقيــق نســب تثمــين مرتفعــة، مــن خــلال ضبــط أفضــل لعمليــة 

انتقــاء المســتثمرين وتحييــد مخاطــر المضاربــة.

ويوصــي المجلــس في هــذا الإطــار، باعتمــاد إطــار قانونــي وآليــة تنظيميــة خاصــة بإنشــاء 
وتدبيــر فضــاءات الاســتقبال الصناعــي، فضــلا عــن التعريــف بمختلــف الاســتراتيجيات 
المتعلقــة بتحفيــز إنشــاء فضــاءات الاســتقبال الصناعــي وضمــان تملكهــا من طــرف الجهة ومن 
طــرف الجماعــات الترابيــة الأخــرى. كمــا تبــدو الحاجــة ملحــة لوضــع برنامــج لإعــادة تهيئــة 
الفضــاءات المنجــزة مــن طــرف الجماعــات الترابيــة، بالاعتمــاد علــى الإطــار المرجعــي لصندوق 

المناطــق الصناعيــة المســتدامة، مــع مراعــاة القوانــين المتعلقــة بخفــض التأثيــرات البيئيــة.

وفي نفــس الســياق، يوصــي المجلــس بتجميــع المــوارد الماليــة للجهــة والجماعــات المعنيــة 
لتســريع عمليــة إنشــاء جيــل جديــد مــن فضــاءات الاســتقبال الصناعــي وتكليــف جهــاز علــى 
المســتوى الجهــوي لإنشــاء وتطويــر وتدبيــر وإدارة المجمعــات الصناعيــة، مــن خــلال اســتلهام 
نمــوذج المجمعــات المعــدة للكــراء والحيلولــة دون إنشــاء وحــدات صناعيــة جديــدة غيــر مهيكلة 

ووضــع اســتراتيجية جهويــة للتســوية التدريجيــة والشــاملة لتلــك القائمــة.

بالنســبة للــوكالات الحضريــة: بلغــت الميزانيــة الإجماليــة لـــ 30 وكالــة حضريــة 1.8 مليــار 
درهــم برســم الســنة الماليــة الحاليــة، بمــا في ذلــك الإعانــة المبرمجــة مــن ميزانيــة الدولــة، 

والتــي قدرهــا 770 مليــون درهــم.
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عــدد العاملــين بالــوكالات الحضريــة تقريبــا 1800 مســتخدم، علــى الرغــم من مســاهمتها 
المهمــة في التطــور الــذي حققتــه بلادنــا في مجالي التعمير وإعــداد التراب الوطني ومراكمتها 
لخبــرة 30 ســنة، لازالــت ممارســة هــذه الــوكالات الحضريــة تتســم ببعــض أوجــه القصــور، 
ــي بوثائــق  ــراب الوطن ــة الت ــي تبذلهــا هــذه المؤسســات قصــد تغطي وقــد مكنــت الجهــود الت
التعميــر مــن إنتــاج 840 وثيقــة تعميــر، تمــت المصادقــة عليهــا مــا بــين 2016 و2023، يتعلــق 
ــة مــن %68 في ســنة  ــة، ممــا رفــع معــدل هــذه التغطي ــم التهيئ ــر منهــا بتصامي الجــزء الأكب

نهايــة أبريــل ســنة 2023. 2016 إلــى 89%

ــر  ــق التعمي ــا: بــطء إجــراءات إعــداد وثائ ــوكالات منه ــا ال ــي تواجهه بعــض المعيقــات الت
وتعقيدهــا وتعــدد الفاعلــين المتدخلــين في العمليــة، بالإضافــة إلــى نقــص في مواردهــا الماليــة 
ــذا إكراهــات مرتبطــة  ــاءات المتخصصــة، وك ــض الكف ــا يخــص بع والبشــرية، لاســيما في م
بحــدود اختصاصهــا الترابــي. وقــد لاحــظ المجلــس أن إعــداد وثائــق التعميــر يعــرف تأخــرا 
ملحوظــا بالمقارنــة مــع الأهــداف التــي حددهــا القطــاع الــوزاري المكلــف بالتعميــر، كمــا أن 
هــذه الوثائــق تفتقــد إلــى المرونــة اللازمــة، ممــا يحــول دون قابليتهــا للتكيــف مــع الديناميــات 

الجديــدة والتعامــل مــع الإشــكاليات والخصوصيــات الترابيــة والتطــورات المســتجدة.

في مــا يخــص التدبيــر الحضــري: الــذي يمثــل جزءا هاما من نشــاط الــوكالات الحضرية، 
%78 منهــا تخــص فقــط  تمــت خــلال الفتــرة 2015-2023 دراســة 115.000 ملــف ســنويا،
المشــاريع الصغيــرة، وتطلبــت تعبئــة عــدد كبيــر مــن مواردهــا البشــرية علــى حســاب المهــام 
الاســتراتيجية الأخــرى للــوكالات، كمــا أنهــا لا تتوفــر علــى إطــار واضــح يحدد طبيعــة تدخلها 

في مــا يتعلــق بالمشــاريع الكبــرى المهيكلــة.

في مــا يتعلــق بحكامــة الــوكالات الحضريــة ومواردهــا البشــرية والماليــة: ســجل المجلــس 
حاجــة الــوكالات إلــى تطويــر عمــل مجالســها الإداريــة، وركــز علــى أهميــة تطويــر مواردهــا 
الماليــة ومضاعفــة المجهــود لتحصيــل المبالــغ الباقــي اســتخلاصها، والتــي بلغــت 118 مليــون 

درهــم أواخــر ســنة 2022.

وقــد أكــد المجلــس أيضــا علــى أهميــة تعزيــز قــدرة الوكالــة الحضريــة علــى جــذب 
الكفــاءات المناســبة مــن أجــل مواكبــة التحديــات الجديــدة، ويوصــي المجلــس بإعــادة النظــر 
ــة مــن خــلال عقــود برامــج  ــوكالات الحضري في الإطــار التعاقــدي بــين القطــاع الوصــي وال

متعــددة الســنوات، بأهــداف واضحــة، وترتبــط بمــوارد ماليــة ملائمــة.
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كمــا أوصــى المجلــس أيضــا بضــرورة الحــرص علــى تكريــس ثقافــة التغييــر قصــد 
التســريع برقمنــة أعمــال هــذه الــوكالات وإعــادة هيكلــة مهمــة المراقبــة التــي تقــوم بهــا، 
بتشــجيع الاعتمــاد علــى التقنيــات الحديثــة لرصــد مخالفــات التعميــر وتعزيــز مجــالات 

اليقظــة الترابيــة وتقييــم وثائــق التعميــر.

في مــا يتعلــق  بتتبــع تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن المحاكــم الماليــة، الــذي يكتســي أهميــة 
قصوى وجعلته المحاكم إحدى توجهاتها الاســتراتيجية، فقد عرفت ســنة 2022 وضع منصة 
رقميــة رهــن إشــارة الأجهــزة الخاضعــة لرقابتــه، بهــدف ضمــان تتبــع فــوري وفعــال للتوصيــات 

وتيســير عمليــات التواصــل والتفاعــل بــين المجلــس والأجهــزة المعنية بتتبــع التوصيات. 

بخصــوص الحصيلــة الإجماليــة بالنســبة لتتبــع توصيــات المهمــات الرقابيــة المنجــزة 
برســم ســنة 2018 بعــد 4 ســنوات البالــغ عددهــا 3788 توصيــة، تم تســجيل نســبة اســتجابة 
%55 برســم التوصيــات التــي تم تنفيذهــا كليــا، في حــين لازالــت %34 طــور التنفيــذ. بلغــت

أود بهــذه المناســبة الحــث علــى تكثيــف الجهــود من أجــل التفاعل الإيجابــي مع التوصيات 
الصــادرة عــن المحاكــم الماليــة وتجــاوز أوجــه القصــور التــي ســجلت خــلال مهمــات الرقابــة، 
وذلــك مــن خــلال تثمــين وتعميــم التوصيــات علــى مســتوى جميــع المؤسســات والأجهــزة 
ــة  ــة متعلق ــات عام ــي، لاســيما بتوصي ــاز المعن ــى الجه ــة للقطــاع وعــدم الاقتصــار عل المنتمي
بالحكامــة، بالمــوارد البشــرية، بنظــم المعلومــات وأيضــا بالتوصيــات التــي تهــدف إلــى الارتقــاء 

بجــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنــين.

وفي نفــس الإطــار، وانســجاما مــع المقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة، ســيكون مــن المفيــد 
الحــرص علــى عــرض وتــدارس توصيــات هاتــه المحاكــم الماليــة مــن طــرف الهيئــات التداولية، 
ســواء للمؤسســات العموميــة والمقــاولات وللجماعــات الترابيــة، ســعيا لتملكهــا علــى نطــاق 

أوســع وضمــان تفعيلهــا علــى النحــو الأمثــل في إطــار برنامــج عمــل مخصــص لذلــك.



33

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

المحــور الثالــث: حصيلــة الأنشــطة القضائيــة ومراقبــة التصريــح بالممتلــكات 
ومراقبــة حســابات الأحــزاب السياســية

في هــذا المجــال، أصــدرت المحاكــم الماليــة خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 2021 وإلــى حــدود 
أواخــر شــهر أبريــل الماضــي 2023، في إطــار اختصــاص التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون 
ــات  ــات هــذه المحاكــم بعقوب ــا هيئ ــة مــا مجموعــه 198 حكمــا وقــرارا، قضــت بموجبه المالي
بمبلــغ إجمالــي قــدره 24.992.544,88 درهــم في حــق المســؤولين الذيــن ثبــت ارتكابهــم 

لمخالفــات مســتوجبة للمســؤولية.

هــذه المؤاخــذات تتعلــق أساســا بتفويــت مداخيــل مســتحقة للجماعــات الترابيــة بســبب 
اختــلالات في فــرض وتحصيــل المداخيــل الجماعيــة والتقصيــر في اتخــاذ الإجــراءات اللازمة 
لضمــان التــوازن المالــي في عقــود التدبيــر المفــوض، مــن خــلال التقصيــر في مهــام الإشــراف 
ومراقبــة تنفيــذ عقــود التدبيــر المفــوض وعــدم إلــزام الشــركات المفوض لها بتنفيــذ التزاماتها 

التعاقدية.

وشــملت المســاءلة حــالات أخــرى كالإشــهاد غيــر الصحيــح علــى اســتلام مــواد وخدمــات 
وعــدم احتــرام مســاطر التســلم المؤقــت والنهائــي، وكــذا حصــول المتعاقــد معهــم علــى منافــع 

نقديــة غيــر مبــررة برســم الصفقــات المعنيــة.

في مجــال التدقيــق والبــت في الحســابات، أصــدرت المحاكــم الماليــة منــذ ســنة 2021 إلــى 
غايــة متــم أبريــل 2023، مــا مجموعــه 4277 قــرارا وحكمــا نهائيــا، تم بمقتضاهــا التصريــح 

بعجــز في حســابات المحاســبين العموميــين المعنيــين بمبلــغ 47.000.751,75 درهــم.

اتخــاذ  عــدم  حــالات  همــت  بالعجــز،  وقــرارات  أحــكام  موضــوع  شــكلت  المخالفــات 
المحاســبين العموميــين للإجــراءات الواجبــة في مجــال تحصيــل المداخيــل، عــدم مراقبــة 

صحــة حســابات تصفيــة مبالــغ بعــض النفقــات المــؤداة.

ســجل المجلــس - وهــذا مؤشــر جيــد خــلال الفتــرة نفســها - أنــه تم تحصيــل مــا مجموعــه 
8.307.000 مــن طــرف المحاســبين العموميــين قبــل الأحــكام النهائيــة، أي بعــد توجيــه إمــا 
الملاحظــات أو توجيــه القــرارات والأحــكام التمهيديــة بشــأن الأفعــال التــي قــد تســتوجب 
عقوبــة جنائيــة، أحــال الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس الأعلــى للحســابات خــلال الفتــرة 
ــدى محكمــة النقــض  ــك ل ــل العــام للمل ــى الوكي ــل 2023، عل ــى 28 أبري ــدة مــن 2021 إل الممت
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ــين  ــين تابعت ــة ومؤسســتين عموميت ــا تخــص 14 جماعــة ترابي ــة، 18 ملف ــة العام ــس النياب رئي
لقطــاع التعليــم العالــي وشــركة للتنميــة المحليــة بجهــة الرباط-ســلا-القنيطرة وشــركة مفــوض 
إليهــا تدبيــر مرفــق النقــل الحضــري بجهــة فاس-مكنــاس، وذلــك قصــد اتخــاذ المتعــين بشــأنها 

وفــق المســاطر الجــاري بهــا العمــل.

ويتــم تتبــع مــآل هــذه الملفــات بتنســيق وثيــق مــع النيابــة العامة لــدى المجلس ورئاســة النيابة 
ــى للحســابات بالإجــراءات المتخــذة  ــس الأعل ــدى المجل ــام ل ــل الع ــار الوكي ــم إخب العامــة، إذ يت
ــة  ــادة 111 مــن مدون ــا للم ــر تطبيق ــة بشــكل دوري ومنتظــم، وهــذا يعتب ــات المحال بشــأن الملف
المحاكــم الماليــة، ويتــم في إطــار مذكــرة التعــاون التــي تم توقيعهــا في يونيــو 2021 بــين المجلــس 

الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة والمجلــس الأعلــى للحســابات.

وعــن مــدى تقــدم مســطرة المتابعــة للملفــات 18 المحالــة علــى رئاســة النيابــة العامــة، 
فانطلاقــا مــن المعطيــات الأخيــرة آخــر شــهر أبريــل: 6 ملفــات في مرحلــة الحكــم، 2 ملفــات 

ــات في طــور البحــث.  ــق، 10 ملف ــد التحقي قي

الأفعــال المكتشــفة مــن طــرف المحاكــم الماليــة، والتــي تمــت إحالتهــا علــى القاضــي الجنائــي 
تتعلــق إمــا باســتعمال ممتلــكات جهــاز عمومــي لأغــراض شــخصية، إمــا بتقــديم حســابات غير 
صحيحــة، تتعلــق أيضــا بــأداء نفقــات في غيــاب العمــل المنجــز، تتعلـّـق أيضــا بالمبالغــة في أثمــان 
الطلبيــات العموميــة، وتتعلــق أيضــا بتوجيــه مســطرة إســناد طلبيــات عموميــة بشــكل يخالــف 

مبــادئ المســاواة والمنافســة لولــوج الطلبيــات العموميــة ويمنــح منفعــة للغيــر.

عــلاوة علــى هــذه الاختصاصــات القضائيــة، تتولــى المحاكــم الماليــة مهمــة تتبــع ومراقبــة 
التصريحــات بالممتلــكات، والتــي تســتند إلــى أحــكام الفصــل 147 مــن الدســتور، وتهــدف إلــى 
تكريــس مبــادئ المســاءلة والمحاســبة والشــفافية وحمايــة المــال العــام وترســيخ قيــم النزاهــة 

وأخلاقيــات المرفــق العمومــي. 

اعتبــارا لكــون قوائــم الملزمــين بالتصريــح، والتــي تضعهــا الســلطات الحكوميــة، بكــون هاتــه 
ــا  ــق الرئيســي لممارســة هــذا الاختصــاص، باشــر المجلــس تقييمــا أولي القوائــم تشــكّل المنطل
لهــذه القوائــم، وأســفر هــذا التقييــم عــن العديــد مــن النقائــص، فقــد ســجّل المجلــس إدراج 
موظفــين وأعــوان ضمــن الملزمــين، رغــم كونهــم لا يمارســون مهامــا أو صلاحيــات ذات صلــة 
بتدبيــر المــال العــام، نتيجــة التوســع في إعمــال الســلطة التقديريــة في تحديــد المهــام الموجبــة 
للتصريــح بالممتلــكات، وبالمقابــل ســجّل المجلــس أيضــا اختلافــا وتباينــا في المعاييــر المعتمــدة 
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ــس القطــاع أو بالنســبة  ــة داخــل نف ــن طــرف الســلطات الحكومي ــم الملزمــين م لحصــر قوائ
لأجهــزة متماثلــة، ممــا أفضــى إلــى إعــداد قوائــم تفتقــد لطابــع الشــمولية، ولاحــظ المجلــس 
تقصيــرا علــى مســتوى التحيــين المنتظــم للقوائــم عند التعيــين في المهام أو تغييرهــا أو انتهائها.

لــذا، أوصــى المجلــس الأعلــى للحســابات بإعــادة النظــر في تحديــد المهــام والســلط الموجبــة 
لــلإدراج بقوائــم الملزمــين وإســباغ طابــع الشــمولية علــى هــذه القوائــم بمــا يضمــن تضمينهــا 
لجميــع الملزمــين وتفعيــل الوظيفــة الإشــرافية والتأطيريــة للســلطات المختصــة في مــا يخــص 
إعــداد هاتــه القوائــم وحصرهــا لأن فيهــا مســؤولية وكــذا الســهر علــى التحيــين المنتظــم لهــا، 

وفــق التغييــرات التــي قــد تطــرأ علــى وضعيــة الملزمــين وداخــل آجــال معقولــة.

في مــا يخــص تتبــع إلزاميــة إيــداع التصاريــح بالممتلــكات، بلغ عدد التصريحــات التي تلقتها 
المحاكــم ســنة 2021: 7803 تصريــح، تتعلــق بمختلــف الفئــات الخاضعــة لهــذا الاختصــاص: 

المنتخبــة منهــا 5728 ملــزم والمعينــة 2075 ملــزم.

وقــد واصلــت المصالــح المختصــة بالمحاكــم الماليــة عمليــة تبليــغ الإنــذارات إلــى الموظفــين 
ــزم غيــر  والأعــوان العموميــين الذيــن لــم يســووا وضعيتهــم، وشــملت هــذه العمليــة 5679 مل
ح مــن مختلــف الأجهــزة العموميــة، ســواء المركزيــة منهــا أو اللاممركــزة، قــام علــى إثرهــا  مُصَــرِّ
4173 ملــزم بتســوية الوضعيــة، عبــر تقــديم التصريــح بالممتلــكات الواجــب لــدى المحكمــة 
الماليــة المختصــة إلــى حــدود 20 أبريــل 2023، بينمــا لازال 1506 ملــزم لــم يقدمــوا التصريــح 

بالممتلــكات الواجــب.

بالنســبة للمنتخبــين أعضــاء مكاتــب الجماعــات الترابيــة والغــرف المهنيــة المخلــين بواجــب 
التصريــح بالممتلــكات، وجهــت المجالــس الجهويــة للحســابات 5021 إنــذار، ويجــدر التذكيــر في 
هــذا الصــدد، أن الملــزم مــن فئــة منتخبــي الجماعــات الترابيــة أو الغــرف المهنيــة أو الموظــف أو 
العــون الــذي لــم يقــم بتســوية وضعيتــه في أجــل 60 يــوم مــن تاريــخ توصلــه بالإنــذار يتعــرض 
للعــزل مــن عضويــة مجلــس الجماعــة الترابيــة أو الغرفــة المهنيــة، وذلــك بمرســوم معلــل للســيد 
رئيــس الحكومــة أو يتعــرض للعــزل مــن الوظيفــة أو فســخ العقدة من طرف الســلطة الحكومية 

التــي لهــا حــق التأديــب. 

أمــا عندمــا يتعلــق الأمــر بعــدم التصريــح بمناســبة انتهــاء المهــام أو الانتــداب لأي ســبب 
ــة المختصــة قصــد  ــى الجهــة القضائي ــة الملــف عل ــم إحال ــر الوفــاة، فتت مــن الأســباب مــن غي
تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا في القانــون الجنائــي، وكذلــك يتعــرض عضــو مجلــس 
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ــرار  ــة بق ــة البرلماني ــدان الصف ــه بالإعــذار لفق ــه رغــم توصل ــم يســو وضعيت ــذي ل ــان ال البرلم
تتخــذه المحكمــة الدســتورية. وعندمــا يتعلــق الأمــر بالإخــلال بالتصريــح بمناســبة انتهــاء 

ــه. ــة المختصــة للبحــث في ــة القضائي ــى الجه ــف عل ــة المل ــم إحال ــام، تت المه
في مــا يتعلــق بفحــص ومراقبــة التصريحــات بالممتلــكات: قــام المجلــس خــلال ســنة 2021
بفحــص عينــة مــن التصريحــات المودعــة لديــه مــن أجــل النظــر في كيفيــة تعبئــة نمــوذج 
التصريــح بالممتلــكات وتتبــع ومقارنــة البيانــات المضمنــة بــه ومــدى انســجامها مــن حيــث 
الشــكل، وســجل المجلــس في هــذا الصــدد ملاحظــات تتعلــق بتناقــض بــين التصاريــح المتتاليــة 
لنفــس الملــزم وتأويــلات متباينــة للأصنــاف المكونــة للممتلــكات وإغفــال الإشــارة لبعــض 

المعطيــات وكــذا عــدم وضــوح ومقروئيــة البيانــات المدرجــة.
ــة قصــوى في  ــكات مــن أهمي ــح بالممتل ــا يكتســيه نمــوذج التصري ــك، ونظــرا لم ــا لذل وتبع
ضمــان فعاليــة المراقبــة، يؤكــد المجلــس علــى أهميــة إعــادة النظــر في نمــوذج التصريــح 
المعتمــد، حتــى يصبــح واضحــا وســهل الاســتيعاب مــن طــرف جميــع الملزمــين، قصــد الحــد 

ــح.  ــات موضــوع التصري ــن البيان ــرض م ــد الغ ــلاف في تحدي ــل والاخت ــن هامــش التأوي م
ويدعــو المجلــس أيضــا إلــى العمــل علــى اعتمــاد التعبئــة الإلكترونيــة للتصريــح بالممتلــكات 
قصــد تيســير معالجــة ومراقبــة عــدد أكبــر مــن التصريحــات، مــن جهــة، وكــذا تيســير الولــوج 
إلــى قواعــد المعطيــات لــدى الإدارات والمؤسســات العموميــة للتبــادل الإلكترونــي للمعطيــات، 
ممــا مــن شــأنه الزيــادة في ســرعة وفعاليــة البحــث والتحــري بشــأن صحــة المعلومــات المصــرح 

بهــا مــن جهــة أخــرى.
في مــا يتعلــق بمجــال تدقيــق الحســابات الســنوية للأحــزاب السياســية: بالنســبة لتقــديم 
الحســابات الســنوية للأحــزاب السياســية برســم ســنة 2021، أودع 29 حــزب مــن أصــل 34

حســاباتهم الســنوية، في مــا تخلفــت 5 أحــزاب عــن تقــديم حســاباتها، كمــا أن 11 حــزب مــن 
بــين 29 قدمــوا حســاباتهم خــارج الأجــل القانونــي.

بالنســبة للتصديــق، قــدم 28 حســاب حــزب مــن بــين 29 حســابات مشــهود بصحتهــا مــن 
طــرف خبيــر محاســب مقيــد في هيئــة الخبــراء المحاســبين، في مــا قــدم حــزب واحــد حســابه 

الســنوي في غيــاب تقريــر الخبيــر المحاســب، وبالتالــي لــم يتــم الإشــهاد بصحــة حســابه.
مــن جهــة أخــرى، خلــص تدقيــق الحســابات الســنوية للأحــزاب السياســية برســم 2021
إلــى تســجيل ملاحظــات همــت أساســا صــرف نفقــات لــم يتــم بشــأنها تقــديم وثائــق الإثبــات 
المطلوبــة أو تم تقــديم وثائــق إثبــات غيــر كافيــة أو تقــديم وثائــق في غيــر إســم الحــزب المعنــي، 



37

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

مــن مجمــوع نفقــات التدبيــر، تقريبــا 5.14 مليــون درهــم. وســجل  وذلــك بنســبة 4.17%
المجلــس ملاحظــات أخــرى تتعلــق أساســا بعــدم التقيــد بالمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة 
المتعلقــة باســتخلاص المــوارد وبمســك المحاســبة وفــق الدليــل العــام للمعاييــر المحاســبية، مــع 

مراعــاة الملاءمــات المنصــوص عليهــا في المخطــط المحاســبي الموحــد للأحــزاب السياســية.

في مــا يخــص إرجــاع مبالــغ الدعــم العمومــي، يســجل المجلــس إلــى حــدود أواخــر شــهر 
أبريــل 2023 عــدم إرجــاع مبالــغ الدعــم غيــر المبــررة بنســبة 13 حــزب، بمــا مجموعــه 7.43
مليــون درهــم، ويوصــي المجلــس بمواصلــة المجهــودات المبذولــة لإرجــاع هــذا المبلــغ، كمــا يؤكــد 
علــى ضــرورة تحقيــق مزيــد مــن الشــفافية في الحســابات الماليــة، وذلــك مــن خــلال الحــرص 
علــى تقــديم الوثائــق المكونــة للحســابات الســنوية داخــل الآجــال القانونيــة وعلــى العمــل علــى 

حســن إثبــات صــرف النفقــات ومســك المحاســبة. 

يوصــي المجلــس أيضــا بالإشــهاد الســليم بصحة الحســابات المدلى بها، وفقــا للمقتضيات 
التنظيميــة الجــاري بها العمل.

أمــا في مــا يتعلــق باختصــاص فحــص حســابات الحمــلات الانتخابيــة للهيئــات السياســية 
ــات  ــج فحــص مســتندات الإثب ــر خاصــة بنتائ ــاء مــن وضــع تقاري ــه تم الانته ــة، فإن والنقابي
المتعلقــة بصــرف المبالــغ التــي تســلمتها الهيئــات السياســية والنقابيــة برســم مســاهمة الدولــة 
ــج بحــث حســابات  ــر نتائ ــة لســنة 2021، كمــا تم وضــع تقاري ــل حملاتهــا الانتخابي في تموي
الحمــلات الانتخابيــة للمترشــحين، وســيتم نشــرها قبــل نهايــة شــهر مــاي، إن شــاء االله، 

وســيتم أيضــا التواصــل بشــأنها.

وأغتنــم هــذه المناســبة، لأنــوه بالتفاعــل الإيجابــي لكافــة مســؤولي الأحــزاب السياســية 
ــة  المعنيــة مــع مبــادرات المجلــس في هــذا الشــأن، كمــا آمــل أن نواصــل العمــل بصفــة مماثل
وتدريجيــة مــع مســؤولي الهيئــات النقابيــة المعنيــة في مــا يتعلــق بمجمــل الدعــم الممنــوح إليهــا، 

ســواء مــن طــرف الدولــة أو مــن طــرف الهيئــات والمؤسســات العموميــة الأخــرى. 

يتــم وضــع  أن  النــواب المحترمــون؛  والســادة  الســيدات  أيتهــا  نأمــل،  الغايــة،  ولهــذه 
وتحيــين النصــوص القانونيــة والتنظيميــة ذات الصلــة، لاســيما مشــروع القانــون المتعلــق 
بالمنظمــات النقابيــة قصــد تضمينــه مقتضيــات تتعلــق بتدقيــق حســابات النقابــات وفحــص 
صحــة نفقاتهــا برســم الدعــم الســنوي الممنــوح لهــا للمســاهمة في تغطيــة مصاريــف تدبيرهــا 

ــة أســوة بالأحــزاب السياســية. ــا الوطني ــم مؤتمراته وتنظي
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حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون؛
إن إصــدار الأحــكام والقــرارات والتقاريــر والتوصيــات عــن المحاكــم الماليــة ليــس هدفــا 
بحــد ذاتــه، بقــدر مــا يتعــين أن يعكــس علــى أرض الواقــع الالتــزام الدائــم بإشــاعة وتفعيــل 
قيــم وقواعــد الحكامــة الجيــدة، ومنهــا أساســا قيــم النزاهــة، قيــم الشــفافية، قيــم المســاءلة، 
ــا الدينيــة، إحــدى محــددات  والتــي تعتبــر، ســواء في ثقافتنــا وفي عالــم اليــوم وفي مرجعيتن

التنميــة، ســواء الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة.

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون؛

ممــا لا شــك فيــه أننــا جميعــا برلمانــا وحكومــة وســلطة قضائيــة ومؤسســات دســتورية، كل 
في إطــار اختصاصاتــه وفي حــدود مســؤولياته، كلنــا نتقاســم جميعــا جســامة وأمانــة تنزيــل 
هــذه القيــم علــى أرض الواقــع، تنزيلهــا بالالتــزام الكامــل، بالالتــزام الجــاد والمســؤول وتمكــين 
المواطــن وتمكــين الــرأي العــام مــن إدراك الوقــع والأثــر الملمــوس لتدخلاتنــا، في تكامــل طبعــا، 
فعــال بــين كل المبــادرات والإنجــازات، محفزنــا في ذلــك ضميــر حــي ويقــظ، ومحركنــا روح 

خدمــة المصلحــة العليــا للدولــة.
وفقنــا االله جميعــا لمــا فيــه خدمــة بلدنــا، مــن أجــل تحقيــق مــا يطمــح إليــه كافــة مواطنيــه 
مــن الرقــي والتقــدم الملمــوس والعيــش الكــريم، تحــت القيــادة الحكيمــة لصاحــب الجلالــة 

الملــك محمــد الســادس نصــره االله وأيــده.



ثانيا: مناقشةعرض 
السيدة الرئيس الأول للمجلس

 الأعلى للحسابات أمام مجلس المستشارين
الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 2 ذو 
الحجة 1444هـ الموافق ل 21 يونيو 2023م 

برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة
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مداخلة 
المستشار السيد محمد حنين

عضو فريق التجمع الوطني للأحرار

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارين؛
ــر  ــاول الكلمــة لمناقشــة تقري ــأن أتن يســعدني، باســم فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار، ب

ــى للحســابات لســنة 2021. ــس الأعل المجل

ــى  ــة مــن شــكر الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعل وفي هــذا الإطــار، لابــد في البداي
ــم التــي تفضلــت بتقديمــه أمــام البرلمــان في جلســة مشــتركة  للحســابات علــى العــرض القيّ

بــين المجلســين.

ولابــد كذلــك مــن تثمــين المجهــودات الجبــارة للمجلــس الأعلــى للحســابات وللمحاكــم 
الماليــة في ســبيل الارتقــاء بالرقابــة العليــا للماليــة العموميــة ببلادنــا.

الأعلــى  المجلــس  بنضــج تجربــة وخبــرة  نعتــز  اليــوم  التــي تجعلنــا  المجهــودات  هــذه 
للحســابات، باعتبــاره مؤسســة دســتورية رفيعــة، ورائــدة في مجــال رقابــة الماليــة العموميــة، 
إقليميــا وجهويــا ودوليــا، ومســاهمتها في إشــاعة ثقافــة المســاءلة وربط المســؤولية بالمحاســبة، 

ــين بهــا. ــع الأطــر العامل ــة وجمي والشــكر الموصــول كذلــك لكافــة قضــاة المحاكــم المالي

وبهــذه المناســبة، أود تثمــين مراقبــة المجلــس الأعلــى للحســابات لتدقيــق حســابات 
الانتخابيــة. بالعمليــات  المتعلقــة  النفقــات  وفحــص  السياســية  الأحــزاب 

وفي هــذا الصــدد، نســجل بارتيــاح أن الثابــت مــن خــلال تقريــر المجلــس المذكــور أن حــزب 
التجمــع الوطنــي للأحــرار، كان مــن بــين الأحــزاب 18 التــي التزمــت بالإدلاء بحســاباتها داخل 
الأجــل القانونــي المحــدد في 31 مــارس 2022، كمــا أنــه بــادر إلــى إرجــاع مبلــغ مليــون و71
ألــف درهــم إلــى خزينــة الدولــة برســم الدعــم الممنــوح لــه برســم الاســتحقاقات الانتخابيــة.

ــى مســتوى  ــة إل ــه التدبيري ــاء بحكامت ــه والارتق ــاء هــذا الحــزب بالتزامات ــت وف ممــا يثب
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الأحــزاب الجــادة ببلادنــا، علــى خــلاف بعــض الأحــزاب التــي لــم تقــم بإرجــاع مبالــغ الدعــم 
غيــر المبــررة، وليــس كمــا ذهــب البعــض مــن هــؤلاء إلــى البحــث عــن مبــررات لانتقــاد المجلــس 
الأعلــى للحســابات، وهــو مؤسســة دســتورية مســتقلة، قامــت بدورهــا الدســتوري مــن خــلال 

الكشــف عــن وضعيــة الأحــزاب السياســية ونشــر إخلالهــا بالتزاماتهــا الإداريــة والماليــة.

ونحــن علــى يقــين، أن هــذا النــوع مــن الانتقــادات يثبــت ميــل هــؤلاء لانتقــاد كل شــيء، 
مهمــا كان إيجابيــا بهــدف المزايــدات السياســية، ومــا تنطــوي عليــه مــن تبخيــس للمؤسســات، 

وتحريــف الواقــع والتهــرب مــن المســؤولية.

السادة الوزراء؛
السيدات والسادة المستشارين؛

قبــل التطــرق إلــى المحــاور المحــددة لمجلســنا، لابــد مــن التأكيــد أننــا في حــزب التجمــع 
الوطنــي للأحــرار نؤمــن بحرمــة المــال العــام، ونعتبــره خطــا أحمــر، ونتبــرأ مــن كل مظاهــر 

الفســاد، ومــن كل مــن ســولت لــه نفســه الاعتــداء علــى حرمــة المــال العــام.

وفي هــذا الإطــار، نســجل أن المــدة المشــمولة بتقريــر موضــوع المناقشــة، مناقشــة التقريــر 
هــي ســنة 2021، وأن هــذه الســنة كمــا نعلــم جميعــا كانــت ســنة صعبــة بــكل المقاييــس بفعــل 
اســتمرار تداعيــات الجائحــة الصحيــة، وهــو مــا شــكّل تحديــات معقــدة للتدبيــر العمومــي، 
ممــا يســتوجب اســتحضار هــذه التحديــات ونحــن نناقــش تقريــر المجلــس الأعلى للحســابات.

ــة إعــداده  ــى للحســابات ومنهجي ــس الأعل ــر المجل ــون تقري ــن مضم ــا نثم ــذا، إذا كن وهك
وخلاصاتــه وتوصياتــه، فإننــا نســجل أن تركيــز التقريــر علــى مظاهــر الاختــلالات ومظاهــر 
القصــور علــى مســتوى التدبيــر العمومــي وتقــديم توصيــات لمعالجتهــا، يعطــي الانطبــاع لــدى 
القــارئ باســتفحال ظاهــرة الفســاد الإداري والمالــي، وبالتالــي، الترويــج لاســتنتاجات غيــر 

واقعيــة تعطــي صــورة قاتمــة علــى واقــع التدبيــر العمومــي.

وقــد كان بالإمــكان تفــادي كل هــذه المغالطــات لــو اعتمــدت تقاريــر المحاكــم الماليــة نوعــا 
مــن التــوازن مــن خــلال إبــراز مظاهــر جــودة التدبيــر العمومــي بالمرافــق والإدارات موضــوع 

التدقيــق والإفتحــاص، قبــل اســتعراض مظاهــر الاختــلالات.

ــة  ــق تراكمــات إيجابي ــت مــن تحقي ــا تمكن ــد أن بلادن ــد مــن التأكي وفي هــذا الإطــار، لاب
علــى مســتوى عقلنــة وترشــيد الإنفــاق العمومــي واعتمــاد إصلاحــات جوهريــة لمســاطر 
تدبيــر المــال العــام، لا يمكــن إنكارهــا أو تجاهلهــا، مــا يزكــي ذلــك أن الحــالات التــي اعتبــر 
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ــى  ــا عل ــة، وتمــت إحالته ــلالات جوهري ــى اخت ــا تنطــوي عل ــى للحســابات أنه ــس الأعل المجل
رئاســة النيابــة العامــة تنحصــر فقــط في 20 حالــة، وقــد حــدد التقريــر أهــم الأفعــال موضــوع 

ــه 22. ــة في صفحت الإحال

ويتبــين مــن خــلال هــذه الحــالات أن الأمــر يتعلــق بحــالات محــدودة جــدا، ولا يمكــن بــأي 
حــال مــن الأحــوال الاســتناد عليهــا للتعميــم والترويــج لظاهــرة الفســاد بمــا يــؤدي إليــه ذلــك 

مــن تهويــل وتبخيــس للمؤسســات وللتدبيــر العمومــي.

صحيــح، أننــا نطمــح في حــزب التجمــع الوطنــي للأحــرار إلــى صفــر حالــة فســاد، لكــن 
هــذا رهــان صعــب المنــال علــى الأقــل علــى المــدى القصيــر، كونــه يتطلــب وقتــا لتغييــر ثقافــة 

المرفــق العمومــي الســائدة وإشــاعة ثقافــة المســاءلة وتأهيــل المدبــر العمومــي.

السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛

السيدات والسادة المستشارين؛
خصــص التقريــر حيــزا هامــا لتتبــع أوراش الإصلاحــات الكبــرى مــن خــلال تطرقه لإصلاح 
ــي  ــة الاســتثمار والإصــلاح الجبائ ــة ومنظوم ــة الاجتماعي ــة الحماي ــة ومنظوم ــة العمومي المالي
وقطــاع المؤسســات والمقــاولات العموميــة، ولئــن كان هــذا التقرير قــد رصد بعض النواقص التي 
تعتــري تدبيــر هــذه الأوراش وقــام بتقــديم توصيــات لتداركهــا، فإننــا في فريــق التجمــع الوطنــي 
للأحــرار نعتبــر أن هــذه الملاحظــات ليــس مــن شــأنها التقليــل مــن الأهميــة الإســتراتيجية لهــذه 

الأوراش، كمــا أنــه ليــس مــن شــأنها التشــكيك في الحكامــة الجيــدة لتدبيرهــا.

وفي هــذا الإطــار، نــود تثمــين الاختيــار الصائــب لهذه الحكومــة، لمتابعة ورش الإصلاحات 
الكبــرى في ظــل تحديــات معقــدة وفي عالــم تطغــى عليــه الضبابيــة واللايقين، بــل أن الحكومة 
بــادرت إلــى فتــح أوراش هيكليــة جديــدة وإصلاحــات اســتراتيجية وبمنهجيــة مبتكــرة، وهــو 
مــا يجعلنــا نؤكــد علــى أن الحكومــة لــم تنحنــي أمــام الأزمــة، بــل أنهــا جعلــت منهــا فرصــا 

ثمينــة، مــن خــلال عقدهــا العــزم علــى القيــام بتدبيــر الشــأن العــام بــكل جديــة ومســؤولية.

وفي مــا يتعلــق بملاحظــات تقريــر المجلــس حــول التدبير القطاعي، لاســيما قطاع الصحة 
وقطــاع التربيــة والتكويــن والتعليــم العالــي (الصفحــة 42 إلــى الصفحــة 58)، فإننــا نعتبــر 
ــي  ــه البرنامــج الانتخاب ــذي اســتند إلي ــا التشــخيص ال أن هــذه الملاحظــات تزكــي في أغلبه
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ــل  ــم والصحــة والتشــغيل، وبالفع ــه الأساســية في التعلي ــد أولويات ــا، مــن خــلال تحدي لحزبن
فإنــه تفعيــلا للبرنامــج الحكومــي، أولــت الحكومــة لهــذه القطاعــات أهميــة خاصــة مباشــرة 
بعــد تنصيبهــا، مــن خــلال مباشــرتها لإصلاحــات هيكليــة وغيــر مســبوقة، ســواء في قطــاع 

التعليــم أو في قطــاع الصحــة أو في قطــاع الاســتثمارات.

وبــدون الخــوض في تفاصيــل هــذه الإصلاحــات، لأن الوقــت لا يســمح بذلــك، فإنــه مــن 
المؤكــد أن الحكومــة اســتجابت لأغلــب توصيــات المجلــس الأعلــى للحســابات، ممــا يثبــت 
ــى التفاعــل  ــى محيطهــا المؤسســاتي وحرصهــا عل ــاح عل إرادة الحكومــة الصادقــة في الانفت
الإيجابــي مــع كل الاقتراحــات والملاحظــات الجديــة الراميــة إلــى تطويــر التدبيــر العمومــي 

وتحقيــق نجاعتــه.

وإننــا علــى يقــين أن الحكومــة ســتواصل بنفــس الوتيــرة تفاعلهــا الإيجابــي مــع بقيــة 
التوصيــات الــواردة في التقريــر.

وتحــت عنــوان «الحكامــة الترابيــة والتنميــة المجاليــة»، تطــرق التقريــر إلــى تدبيــر الجهــات 
وإلــى أوجــه تدبيــر الجماعــات في الوســط القــروي، وبعــد رصــد تداعيــات جائحــة «كوفيــد19-» 
علــى تدبيــر الجماعــات الترابيــة ســواء في مــا يتعلــق بمواردهــا أو علــى مســتوى ممارســة 
اختصاصاتها، انتقل التقرير إلى التأكيد على تعزيز وظيفة التخطيط الإســتراتيجي بالنســبة 
للجهــات وتنويــع مصــادر تمويلهــا، واعتبــار الجماعــات القرويــة مجــالات ترابيــة في حاجــة إلــى 

مواصلــة الجهــود لتــدارك الخصــاص علــى مســتوى مجموعــة مــن الخدمــات الأساســية.

وإذا كنــا نثمــن تشــخيص المجالــس الجهويــة للحســابات حــول تدبيــر الجماعــات الترابيــة 
بمــا فيهــا الجهــات، فإننــا نعتبــر أن التوصيــات المقترحــة لتــدارك مظاهــر القصــور ومعالجــة 
الخصــاص الــذي تعانــي منــه هــذه الجماعــات، كفيلــة بتطويــر الحكامــة الترابيــة، مــع التأكيــد 
علــى أننــا في فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار، نؤمــن بــأن الجهويــة المتقدمــة رافعــة أساســية 
للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأن توفيــر ضمانــات تفعيلهــا يســاهم في إعــادة تموقــع 
الدولــة علــى المســتوى الترابــي وتحديــث هيــاكل الدولــة وتقويــة آليــات سياســة القــرب ومحــو 

الفــوارق المجاليــة ومحاربــة الفقــر والهشاشــة.

ــدة  ــر مــن هــذا المنبــر حــول الأجن ــوم أمــس فقــط لجــواب الســيد الوزي وقــد اســتمعنا ي
ــة مــن التدابيــر والقــرارات غيــر المســبوقة،  ــاء جهويــة قويــة، مــن خــلال جمل الحكوميــة لبن
وهــو مــا يجعلنــا بــدون أي مزايــدة نطمئــن لمســتقبل الجهويــة وفــق المنظــور الســامي لصاحــب 
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الجلالــة نصــره االله.

وفي مــا يتعلــق بالجماعــات القرويــة، فإننــا نؤكــد علــى ضــرورة تمكــين هــذه الجماعــات 
مــن الوســائل الضروريــة للقيــام بمهامهــا التنمويــة لاســيما مــن خــلال مراجعــة توزيــع حصــة 
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة وتقويــة قــدرات الجماعــات الفقيــرة مــن أجــل تنميــة مواردها 

الذاتيــة وتعزيــز بنياتهــا التحتيــة وتوســيع شــبكة خدماتهــا.

في الأخير، أود أن أختم هذه المداخلة بثلاث اقتراحات:
  ــر ــة بعــد أكث ــم المالي ــة المحاك ــق بمدون ــون المتعل ــة القان ــق بالتســريع بمراجع ــراح الأول: يتعل الاقت

مــن 20 ســنة، مــن أجــل تحيينهــا وتطويــر صلاحيــات المحاكــم الماليــة بمــا يســتجيب لمســتجدات 
دســتور 2011 ولمتطلبــات المراقبــة العليــا للماليــة العموميــة في ظــل التحــولات الرقميــة والمتغيــرات 

السوســيو اقتصاديــة؛
  الاقتــراح الثانــي: الحــرص علــى ضمــان ارتقائيــة عمليــة التفتيــش والتدقيــق والافتحــاص لــكل

المتدخلــين في هــذه العمليــات، بمــا يكفــل جعــل هــذه العمليــات مناســبة للمواكبــة والخبــرة 
والاستشــارة وليــس فقــط عمليــة للكشــف علــى الأخطــاء وزجرهــا؛

  الاقتــراح الثالــث: نقتــرح حــذف كلمــة ”تبديــد“ مــن الفصــل 241 مــن القانــون الجنائــي تفاديــا
لأي توســع في تأويــل هــذا المصطلــح، والاســتناد إليــه لتأســيس متابعــة النيابــة العامــة للمدبريــن 
العموميــين بالاســتناد علــى ملاحظــات، عــادة مــا تكــون غيــر دقيقــة في تقاريــر المحاكــم الماليــة، 

وعــادة مــا�تتعلــق�بأخطــاء �ــ��التدب�ــ��ول�ــس�بمخالفــات�ذات�طا�ــع�جن�ــ��أو�جنا�ــي.

هــذا الاقتــراح يســتند إلــى كــون المدبريــن العموميــين لاســيما علــى المســتوى الترابــي بمــا 
فيهــم رؤســاء الجماعــات الترابيــة، أصبحــوا بــكل صراحــة بمثابــة متهمــين في حالــة ســراح، 

وأن شــبح الاعتقــال يطاردهــم في أي وقــت.

ففــي أغلــب المتابعــات يتأســس صــك الاتهــام علــى تبديــد أمــوال عموميــة، طبقــا للفصــل 
ــط،  ــة، يتســم بالتمطي ــدم الدق ــح يتســم بع ــون هــذا المصطل ــي، وك ــون الجنائ 241 مــن القان
فإنــه عــادة مــا يشــمل أخطــاء تتعلــق بالتدبيــر فقــط، وهــذه الأخطــاء ينتفــي فيهــا عــادة 
القصــد الجنائــي، فتتــم المتابعــات بالاســتناد إلــى تقاريــر للمحاكــم الماليــة بنــاء علــى شــكايات 
ــة، وهــذا مــا يشــوش  ــى تصفيــة حســابات أو تكــون لأهــداف انتقامي في الغالــب تنطــوي عل

علــى التدبيــر العمومــي علــى المســتوى الترابــي.
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مداخلة
 المستشار السيد لحسن الحسناوي

عضو فريق الأصالة والمعاصرة

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشــرفني أن أتناول الكلمة باســم فريق الأصالة والمعاصرة، في إطار التفاعل مع العرض 
القيــم الــذي تقدمــت بــه الســيدة المحترمــة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات حــول 
أعمــال المحاكــم الماليــة، تفعيــلا لأحــكام الفصــل 148 مــن الدســتور والمــادة 352 مــن النظــام 

الداخلــي لمجلس المستشــارين.

وإننــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة نعتبــر هــذه المناقشــة فرصــة لتفعيــل الدســتور، 
وآليــة أساســية لتفعيــل مبــدأ المســاءلة البرلمانيــة وإســهاما في تعميــق النقــاش العمومــي حــول 
مختلــف الإشــكالات المرتبطــة بالسياســات العموميــة والقطاعيــة، وهــي فرصــة كذلــك لممثلــي 
الأمــة لتقــديم الاقتراحــات والبدائــل الممكنــة لضمــان حكامــة الإنفــاق العمومــي، بمــا ينعكــس 

إيجابــا علــى الحيــاة اليوميــة للمواطنــين والمواطنــات.

السيد الرئيس المحترم؛

ــى  ــى للحســابات عل ــس الأعل ــه المجل ــوم ب ــذي يق ــام ال ــدور اله ــن ال ــا نثم نحــن في فريقن
العموميــة، وحمايــة قيــم الحكامــة الجيــدة  الماليــة  العليــا علــى  الرقابــة  مســتوى مهمــة 
المنــوط  للحســابات  المجالــس الجهويــة  والشــفافية والمحاســبة، وعلــى نجاعــة تدخــلات 
ــة  ــة الأخــرى، ونشــيد بالمقارب ــة حســابات الجهــات والجماعــات الترابي بهــا دســتوريا مراقب
التشــاركية التــي أطلقهــا المجلــس بمناســبة اعتمــاد اســتراتيجيته الممتــدة لســنوات (-2026
ــى حســن  ــاة المواطــن، بمــا يعن ــى حي ــر عل ــج والأث ــة النتائ ــى مقارب ــي ترتكــز عل 2022) والت
الاســتجابة لانشــغالات وانتظــارات المؤسســة التشــريعية ومختلــف الفاعلــين والمواطنــين.
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كمــا ننــوه بالمنهجيــة التــي اشــتغل بهــا المجلــس الأعلــى للحســابات بمناســبة إعــداد تقريــره 
لســنة 2021، والــذي تضمــن ولأول مــرة نتائــج مهــام التتبــع التــي شــرعت فيهــا المحاكــم المالية 
والمتعلقــة بــأوراش الإصلاحــات الكبــرى المهيكلــة التــي انخرطــت فيهــا بلادنــا، بمــا يــدل 
ــع الملاحظــات  ــر واستشــرافه للمســتقبل، ومــن تم نوصــي بضــرورة تتب ــة التقري ــى راهني عل

والتوصيــات الــواردة في هــذا التقريــر وفي التقاريــر الســنوية القادمــة.

السيد الرئيس المحترم؛
نغتنــم هــذه المناســبة لنجــدد في فريقنــا التنويــه بالجهــود الجبــارة التــي يقــوم بهــا قضــاة 

وأطــر المجلــس رغــم الإكراهــات والتحديــات المختلفــة.

وهــي مناســبة كذلــك، نجــدد مــن خلالهــا مطالبنــا للحكومــة بضــرورة العمــل علــى الرفــع 
ــة واللوجيســتيكية  ــوارد البشــرية والمادي ــف الم ــة والأطــر، ومختل ــن حجــم الدعــم والميزاني م
ــة  ــز حكام ــى أحســن وجــه، ويســهم في تعزي ــأدواره عل ــام ب ــه القي ــى يتســنى ل ــس، حت للمجل
التدبيــر المالــي والإداري في القطاعــات العموميــة والأحــزاب السياســية والجمعيــات ومختلف 

الجهــات التــي تتصــرف في المــال العــام. 

السيد الرئيس المحترم؛

نغتنــم فرصــة مناقشــة هــذا التقريــر لنتوقــف علــى الســياق الــذي أنجــز فيــه أو المرحلــة 
ــك للتأكيــد علــى إيجابيــة روح الالتــزام والتضامــن والتعبئــة الجماعيــة  التــي غطاهــا، وذل

والمواطنــة الحقــة التــي أبــان عنهــا المغاربــة في مرحلــة وبــاء «كوفيــد-19».

وفي نفــس الوقــت، ننــوه بتدخــل الحكومــة لحمايــة المواطنــين خــلال مرحلــة مــا بعــد 
كورونــا، مــن خــلال مضاعفــة الدعــم لبعــض المنتجــات الأساســية مثــل غــاز البوتــان والدقيــق 
والســكر  الــذي بلغــت كلفتــه مــا يناهــز 42 مليــار درهــم، وكــذا مــن خــلال دعــم أســعار النقــل 

بمبلــغ وصــل إلــى 4.4 مليــار درهــم ســنة 2022.

كمــا نثمــن عاليــا مجهــود الحكومــة للرفــع مــن جاذبيــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
بالمغــرب، تجســد في الخــروج مــن القائمــة الرماديــة لمجموعــة العمــل المالــي (GAFI)، وكــذا 
حصــول بلدنــا في بدايــة أبريــل مــن هــذه الســنة علــى خــط الائتمــان المــرن بقيمــة 5 مليــار 

ــدوق النقــد الدولــي. ــر الاتفــاق مــع صن دولار إث
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السيد الرئيس المحترم؛
وإذ نســجل عــدم كفايــة الزمــن المخصــص لمناقشــة هــذا التقريــر الذي يشــمل ما مجموعه 
200 مهمــة رقابيــة، فإننــا ســنقتصر في فريــق الأصالــة والمعاصــرة علــى مناقشــة جــزء مــن 

المحــاور المخصصــة لمجلــس المستشــارين، والتــي تهــم المحوريــن التاليــين: 

أولا، ورش تعميم الحماية الاجتماعية:
ــذي  ــس، وال ــع مــن طــرف المجل ــة بالتتب ــة الاجتماعي ــم الحماي ــد حضظــي ورش تعمي لق
شــكل خطــاب جلالــة الملــك بمناســبة عيــد العــرش لســنة 2020 نقطــة تحــول كبــرى في مســار 
بلادنــا، حيــث دعــا جلالتــه إلــى تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة محــددا المعالــم الكبــرى لهــذا 
المشــروع الملكــي الطمــوح، وبهــذه المناســبة نثمــن الــدور الطلائعــي للحكومــة التــي تشــتغل بــكل 
ــر  ــون الإطــار عب ــل القان ــة وتنزي ــذ التعليمــات الملكي ــة ومســؤولية مــن أجــل حســن تنفي جدي
ــلاث  ــى ث ــة، عل ــام صاحــب الجلال ــع أم إطــلاق إصلاحــات مؤسســاتية تجســدت في التوقي
اتفاقيات-إطــار مــن قبــل القطاعــات الوزاريــة المعنيــة، ليشــمل التأمــين الإجبــاري الأساســي 

عــن المــرض مجموعــة مــن الفئــات غيــر المســتفيدة والبالــغ عددهــا حوالــي ثلاثــة ملايــين.
كمــا عملــت الحكومــة علــى تعبئــة الميزانيــة العامــة للدولــة لتعميــم الحمايــة الاجتماعيــة 

عبــر تخصيــص مبلــغ ســنوي إجمالــي قــدره 51 مليــار درهــم.
وفي هــذا المحــور نشــيد بتوصيــات المجلــس الأعلــى للحســابات والتــي تدعــو إلــى تســريع 
وثيــرة الإصلاحــات التشــريعية وضــرورة تطويــر وتأهيــل العــرض الصحــي الوطنــي مــن حيــث 

المــوارد البشــرية وعــرض العلاجــات وتجويــد خدمــات القطــاع العــام.

ثانيا، محور التشجيع على الاستثمار:
إننــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة نتفاعــل إيجابــا مــع هــذا التقريــر، وخاصــة في شــقه 
المتعلــق بتقييــم منظومــة الاســتثمار، خاصــة التوصيــات التــي تهــم تســريع تفعيــل الإطــار 
ــق  ــروة وتحقي ــق الث ــو وخل ــز النم ــر مدخــلا أساســيا لتحفي ــي تعتب ــد للاســتثمار والت الجدي
التوزيــع المجالــي الأكثــر توازنــا لهــا، بمــا يتوافــق مــع الإطــار المرجعــي الــذي وضعــه صاحــب 
الجلالــة في خطابــه أمــام البرلمــان بتاريــخ 14 أكتوبــر 2022، وبمــا يســتجيب كذلــك لتوصيات 

تقريــر النمــوذج التنمــوي الجديــد.

وبهــذه المناســبة نثمــن عاليــا المجهــود الحكومــي المتمثــل في تشــجيع الاســتثمار تحقيقــا 
للتنميــة وخلــق فــرص الشــغل للجميــع. 
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ونحــن في فريــق الأصالــة والمعاصــرة نذهــب إلــى التأكيــد علــى جديــة الملاحظــات الــواردة 
في تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات بخصــوص تنزيــل ورش إصــلاح منظومــة الاســتثمار، 
ــة، مــع  ــزي، مــوازاة مــع تبســيط المســاطر الإداري وتســريع اســتكمال إصــلاح إطــاره التحفي

التفكيــر في رؤيــة مســتجدة وتفاعليــة لمعالجــة العوائــق التــي تواجــه المســتثمرين.

ــذ  ــة، إلــى حســن تنفي ــكل الأطــراف المعني ــا للحكومــة ول وفي هــذا الإطــار، نجــدد دعوتن
وتتبــع تنزيــل وتقييــم هــذا الــورش الاســتراتيجي بمــا يرفــع مــن حجــم الاســتثمارات ويزيــد 

مــن مناصــب الشــغل في إطــار مقاربــة شــمولية تضمــن العدالــة الاجتماعيــة.
السيد الرئيس المحترم؛

ــذول مــن طــرف كل  ــار المب ــود الجب ــوه بالمجه ــة والمعاصــرة، وإذ نن ــق الأصال ــا في فري إنن
قاضيــات وقضــاة وأطــر وموظفــي المجلــس، فإننــا بالمقابــل نثير الانتباه إلــى بعض الملاحظات 

التــي مــن شــأنها الوصــول إلــى المبتغــى الدســتوري لعمــل المجلــس، وهــي كمــا يلــي:

 لابد من الرفع من الموارد البشرية كي يستطيع المجلس تنفيذ البرامج المعلنة؛. 1
ضــرورة إعطــاء أهميــة كبيــرة لأعمــال الرقابــة التــي يطلقهــا المجلــس، والتــي تســتجيب . 2

العــام  والــرأي  الاقتصاديــين  والفاعلــين  المعنيــة  الأطــراف  وانتظــارات  لانشــغالات 
ــس؛ ــز بهمــا المجل ــين يتمي ــة والنزاهــة اللت ــين، بســبب الموضوعي والمواطن

ــى الكشــف عــن الاختــلالات . 3 ــس لكــي يحقــق بالإضافــة إل يجــب أن نتعــاون مــع المجل
الماليــة والتدبيريــة، تقييــم مســتويات تنزيــل البرامــج والمســاعدة علــى تنزيل السياســات 

العموميــة وأثرهــا علــى المســتوى المعيشــي للمواطــن.

السيد الرئيس المحترم؛
ختامــا، نحــن في فريــق الأصالــة والمعاصــرة، نؤكــد أنــه علــى الرغــم من إكراهــات الظرفية 
الحاليــة، الدوليــة والوطنيــة، فــلا ســبيل أمــام بلادنــا ســوى العمــل علــى تســريع وتيــرة التنمية 
ضمــن التوجهــات الأساســية للنمــوذج التنمــوي الجديــد، والاســتفادة في ذلــك مــن المكاســب 
والإصلاحــات التــي تعيشــها بلادنــا، اعتمــادا علــى ركيــزة الاســتقرار السياســي والأمــن 
والأمــان، ووضــوح الإصلاحــات الهيكليــة ومصداقيــة المغــرب في المعامــلات مــع المؤسســات 
الدوليــة وجاذبيــة منــاخ الأعمــال والاســتفادة مــن عمــق واســتراتيجية الأوراش الإصلاحيــة 

الكبــرى التــي يقودهــا جلالــة الملــك محمــد الســادس أيــده االله ونصــره وأطــال بقــاءه.
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مداخلة 
المستشار السيد عبد القادر الكيحل

عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء؛

السيدات والسادة المستشارين؛
حضرات السيدات والسادة؛

يشــرفني أن أتدخل باســم الفريق الاســتقلالي للوحدة والتعادلية للمســاهمة في مناقشــة 
ــك  ــر، وذل ــام مجلســنا الموق ــى للحســابات أم ــس الأعل ــس الأول للمجل عــرض الســيدة الرئي
تفعيــلا لمقتضيــات الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 148 مــن الدســتور، ولا تفوتنــي هــذه المناســبة 
دون أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر للســيدة الرئيــس الأول وقضــاة وأطــر المحاكــم الماليــة الذيــن 

يضطلعــون بــدور هــام ومركــزي في الحفــاظ علــى المــال العــام.

غير خاف عن الجميع أن شســاعة المجال موضوع المراقبة وتعدد مهام ووظائف القاضي 
المالــي، إضافــة إلــى ضعــف التأطيــر البشــري مــن الناحيــة الكميــة بالمجلــس الأعلــى والمجالــس 
الجهويــة للحســابات، يشــكل وبحــق أحــد أكبــر العوامــل التــي تحــد مــن عمــل القاضــي المالــي، 
والتــي تحــول دون تحقيــق الرهانــات والأهــداف المحــددة، ســواء تعلــق الأمــر بحمايــة المــال العام 

وصيانتــه أو في مــا يتعلــق بــالأدوار والاختصاصــات الحديثــة التــي أســندت إليه.

وفي هــذا الصــدد، ندعــو الحكومــة إلــى العمــل علــى توفيــر الوســائل الماديــة والبشــرية 
الكافيــة، لضمــان نجــاح المحاكــم الماليــة في أداء مهامهــا وتجــاوز الصعوبــات التــي تعترضهــا 

والاهتمــام بظــروف العاملــين بهــا وخلــق المحفــزات الماديــة والمعنويــة التشــجيعية لهــم. 

حضرات السيدات والسادة؛
ــوم أمــام إحــدى المحطــات الدســتورية المهمــة لتفعيــل مبــدأ المســاءلة والإســهام  ــا الي إنن
في تعميــق النقــاش العمومــي ببلادنــا حــول إشــكاليات التدبيــر العمومــي وتنزيــل السياســات 
ــع  ــا والإســهام في الدف ــد تعتريه ــي ق ــلالات الت ــا ورصــد الاخت ــة وتقييمه والبرامــج العمومي
قدمــا بعمــل المحاكــم الماليــة ضمــن مســار تطــور الرقابة العليــا على المالية العموميــة في بلادنا.
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واليــوم، ونحــن نســتحضر الإرهاصــات الأولــى مــن ميثــاق المجلــس الأعلــى للحســابات، 
ــرة  ــد المذك ــي توجــت بدســترة هــذه المؤسســة، بع ــف المحطــات والأحــداث الت مــرورا بمختل
التاريخيــة لحزبنــا، المرفوعــة إلــى الملــك الراحــل الحســن الثانــي طيــب االله ثــراه ســنة 1991، 
نعتبــر أن مناقشــة التقريــر الســنوي لســنة 2021 هــو فرصــة لتعزيــز الممارســة الديمقراطيــة 
ببلادنــا، وتكريــس التعــاون البنــاء والهــادف بــين مجلــس المستشــارين وهيئــات الرقابــة العليــا.

وبالنظــر إلــى تعــدد تدخــلات المجلــس وتعــدد المجــالات وهيئــات المراقبــة وترشــيدا للزمــن 
الرقابــي، ســأحصر مداخلتــي في بعــض القضايــا ذات الأولويــة، وأولاهــا علــى مســتوى 
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، فالأكيــد أن بلادنــا قــد شــهدت تطــورا ملحوظــا بالنظــر 
للعديــد مــن البرامــج والإصلاحــات التــي تــروم أساســا تنميــة وتعزيــز الرأســمال البشــري 
ومكافحــة الفقــر وتحقيــق الإنصــاف والعدالــة الاجتماعيــة، ولابــد أن نســجل في هــذا الصــدد 
المجهــود التشــريعي والتنظيمــي غيــر المســبوق في إعــداد الترســانة القانونيــة والتنظيميــة 

المتعلقــة بــورش إصــلاح منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة.

غيــر أنــه ومهمــا تعــددت وتنامــت أهميــة المنجــزات المحققــة في بــاب الحمايــة الاجتماعيــة 
فهــي لازالــت تطــرح تحديــات يتعــين مواصلــة المجهــودات مــن أجــل تحويلهــا إلــى فــرص 

حقيقيــة للنمــو وإصــلاح الدولــة وتقويــة أدوارهــا الاجتماعيــة.

وباســتحضار الملاحظــات التــي قدمهــا التقريــر، فإننــا ومــن منطلــق إرادتنــا للمســاهمة في 
مواصلــة تفعيــل وإنجــاح هــذا الــورش الملكــي الاســتراتيجي التنمــوي، نعتبر أن مواصلة مســار 
ــة،  ــات الصحي ــى الخدم ــين إل ــوج المواطن ــة وتحســين شــروط ول ــة الاجتماعي إنجــاح الحماي
يســتوجب فضــلا عــن مــا ســبق العمــل بالأســاس علــى تأهيــل حقيقــي للنظــام الصحــي 
الوطنــي وتجــاوز النواقــص المتراكمــة منــذ ســنوات، مــن خــلال توجيــه السياســات العموميــة 
ــة،  ــراب المملك ــوع ت ــى مســتوى مجم ــر عــرض صحــي عــادل ومنصــف عل ــان توفي ــى ضم إل
بمــا يحــد مــن التفاوتــات المجاليــة، مــن خــلال إحــداث وتوطــين البنيــات التحتيــة والمنشــآت 
ــام  ــة للقطــاع الع ــة جهوي ــة في إطــار خريطــة صحي ــزات البيو-طبي ــذا التجهي ــة، وك الصحي
والخــاص تســمح بتحديــد أولويــات الاســتثمار في مجــال الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة 
علــى مســتوى كل جهــة، بمــا يســهم في تعزيــز العــرض الصحــي الجهــوي وتقليــص الفــوارق 

ــة. الاجتماعي
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وهنــا لابــد مــن العمــل علــى وضــع تدابيــر مشــجعة تحفيزيــة بتوجيــه الاســتثمار العمومــي 
والخــاص نحــو الجهــات التــي تعــرف خصاصــا في الخدمــات الصحيــة وفقــا لدفتــر تحمــلات 

دقيقة.

ولعــل الأمــر، حضــرات الســيدات والســادة؛ يحيلنــا علــى موضــوع مــن الأهميــة بمــا 
كان ذلــك المتعلــق بإصــلاح منظومــة الاســتثمار في المغــرب الــذي وجــد ضمــن الأولويــات 
الإســتراتيجية للحكومــات المتعاقبــة، بالنظــر لــدوره في تحســين جاذبيــة المملكــة وتعبئــة 

رافعــات تحفيــز الاســتثمار وتعزيــز ثقــة المســتثمرين المغاربــة والأجانــب.

ولئــن كنــا نعتبــر أن تقريــر المجلــس قــد توفــق في تحديــد عوائــق الاســتثمار، خصوصــا 
منهــا المعيقــات المرتبطــة بالقطــاع غيــر المهيــكل وتقليــص كلفــة عوامــل الإنتــاج، فإننــا نزيــد 
علــى ذلــك بالتأكيــد علــى أهميــة التطــورات المســجلة علــى مســتوى نفقــات الاســتثمار والرفــع 
مــن حصتهــا مــن النــاتج الداخلــي الخــام في ســياق مواكبــة الأوراش الكبــرى، غيــر أن ذلــك 
لا ينبغــي أن يحجــب عنــا معضلــة العجــز الكبيــر المســجل خــلال الســنوات الأخيــرة في 
مــا يخــص إنجــاز البرامــج الاســتثمارية والــذي يؤثــر علــى التكلفــة الإجماليــة للمشــاريع 
ــة المشــاريع الاســتثمارية في  ــى أن مردودي ــر تشــير إل وفعاليتهــا، ذلــك أن عــددا مــن التقاري
المغــرب تبقــى الأضعــف مقارنــة بالــدول التــي تنتمــي لنفــس تصنيفهــا الدولــي، ونتمنــى مــن 
الحكومــة أن تتجــاوز هــذا العائــق خصوصــا في ظــل معطيــين مهمــين محفزيــن ومســاعدين:

- الأول يتعلق بما يتيحه صندوق محمد السادس للاستثمار؛
- والثانــي يتعلــق بتوجــه الحكومــة نحــو تنزيــل الرؤيــة الملكيــة بشــأن التعاقــد الوطنــي 

للاســتثمار مــع القطاعــين الخــاص والبنكــي.

حضرات السيدات والسادة؛
وعلــى صعيــد التدبيــر الجهــوي وفي ســياق مواصلــة التنزيــل التدريجــي للجهويــة المتقدمــة 
الــذي نعتبــره في الفريــق الاســتقلالي أهــم مداخــل تحقيــق التنميــة المندمجــة ولإرســاء عدالــة 
مجاليــة واجتماعيــة، فقــد كشــف التقريــر في هــذا الصــدد عــن اســتمرار عــدم تناســب الموارد 

المخصصــة للجماعــات الترابيــة وخصوصــا المجالــس الجهويــة والاختصاصــات المنوطة بها.

ومــن الموضوعــي أن نســتحضر في هــذا الصــدد وبتقديــر بالــغ التــزام الحكومــة الحاليــة 
بتجــاوز المعضــلات التــي يســجلها التقريــر، خصوصــا علــى مســتوى مواصلــة تفعيــل الجهويــة 
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المتقدمــة، وهــذا مــا اســتمعنا إليــه البارحــة في حصــة الأســئلة الموجهــة إلــى رئيــس الحكومــة 
مــن خــلال تخصيــص غــلاف مالــي يناهــز 10 مليار درهم ســنويا لاســتكمال تنزيل هــذا الورش 
الاســتراتيجي وتأهيــل المجالــس الجهويــة للوفــاء بالتزاماتهــا، وهــو مــا مــن شــأنه أن يســهم في 
تقليــل التفاوتــات المجاليــة والمســاهمة في رفــع التحديــات التنمويــة الكبرى التــي تعرفها البلاد، 

وهــو هــدف يقتضــي مواكبتــه بحلــول عمليــة للعديــد مــن الإشــكالات المطروحــة، منهــا:

  أولا، حــل إشــكالية الخصــاص الكبيــر في الأطــر والمــوارد البشــرية المؤهلــة والكفــؤة
بالجهــات والجماعــات الترابيــة للارتقــاء بمنتــوج الهيئــات اللامركزيــة الترابيــة، ذلــك أن 

نســبة التأطيــر بالجهــات تظــل جــد ضعيفــة؛
  ثانيــا، مراجعــة المعاييــر المعتمــدة لتوزيــع موارد صندوق التضامن بين الجهات بالتنســيق

مــع مجلــس المستشــارين الــذي يضطلــع بوظيفــة تمثيليــة الجهــات والجماعــات الترابيــة، 
طبقــا للفصــل 137 من الدســتور؛

  ــة ــوغ تنمي ــع الاســتثمار العمومــي، بمــا يســهم في بل ــة في توزي ثالثــا، الإنصــاف والعدال
ــة بــين الجهــات. ــة متوازن مجالي

حضرات السيدات والسادة؛
ونظــرا لضيــق الوقــت، اســمحوا لــي أن أعــرج علــى موضــوع لا يقــل أهميــة، يرتبــط 
بقطاعــات التربيــة والتكويــن والتعليــم العالــي، ويبــدو منــذ الوهلــة الأولــى أن تقريــر المجلــس 
الأعلــى للحســابات قــد وضــع الأصبــع علــى الكثيــر مــن الأعطــاب، كاشــفا عــن أرقــام صادمــة 
ــة العمــل وبشــكل  ومؤســفة تســائل الحكومــات الســابقة وتســتوجب مــن القطاعــات الوزاري
مســتعجل لإيجــاد حلــول لبعــض الأعطــاب والأعــراض المرضيــة الــذي يعانيهــا القطــاع، والتي 

نعتبرهــا نتيجــة حتميــة لغيــاب الحكامــة الجيــدة، في العديــد مــن مجــالات هــذا القطــاع.

إن الحقيقــة الباديــة للعيــان وهــي أن الاختــلالات كانــت الســمة الغالبــة للتدبيــر العمومــي 
ــى  ــس الأعل ــي رصدهــا المجل ــلالات الت ــن هــذا الوطــن، فالاخت ــة البســطاء م الموجــه لخدم
والمجالــس الجهويــة للحســابات بخصــوص قطــاع التربيــة الوطنيــة، تكشــف علــى أن طلــب 
التعليــم العمومــي أضحــى في الكثيــر مــن الأحيــان مشــهدا مــن مشــاهد المعانــاة والعــذاب، 
والمواطــن البســيط يوجــد بــين مطرقــة الخدمــات التعليميــة العموميــة الضعيفــة، وبــين جشــع 

مؤسســات التعليــم الخــاص.
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فهــل يعقــل أن بلادنــا تســعى للالتحــاق بالــدول الصاعــدة، لا تــزال تعــرف أحــد الظواهــر 
الغريبــة والعجيبــة، وهــي ارتفــاع ظاهــرة الغيــاب، حيــث ســجل هــذا المؤشــر ارتفاعــا خطيــرا 

بلــغ 207.463 يــوم غيــاب خــلال الســنة الدراســية 2020 و2021.

وإجمــالا، أمكــن القــول أن التقريــر، ومــادام يتعــرض لســنة 2021، فهــو يؤكــد بمــا لا 
يــدع مجــالا للشــك أن ســوء حكامــة القطــاع في الســابق قــد أفضــى إلــى نتائــج كارثيــة، 
كمــا وكيفــا، فــلا نحــن نجحنــا في تحقيــق الأهــداف التــي التزمنــا بهــا دوليــا في مــا يخــص 
تعميــم التمــدرس واســتكمال التلاميــذ للســلك الابتدائــي والســلك الإعــدادي، وغيرهــا مــن 
الالتزامــات، ولا نحــن نجحنــا في تجويــد التعليــم في بلادنــا ليصيــر منتجــا ومســاهما أوليــا 

ــروة والشــغل.  ــق الث في خل

ختامــا، نهنــئ أنفســنا بهــذا المنتــوج الرقابــي، ونؤكــد أن تجويــد الرقابــة العليــا علــى 
منظومــة التدبيــر العمومــي في كافــة أبعادهــا يجــب تضافــر جهــود وإرادة المتدخلــين مــن أجــل 

تفعيــل التوصيــات التــي تضمنهــا تقريــر المحاكــم الماليــة.
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مداخلة 
المستشار السيد مبارك السباعي

رئيس الفريق الحركي

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
يشــرفني أن أتدخــل باســم الفريــق الحركــي في هــذه الجلســة الدســتورية بمجلســنا الموقــر 
للمســاهمة في مناقشــة تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات برســم ســنة 2021، طبقــا لأحــكام 
الفصــل 148 مــن الدســتور والمــادة 352 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، تجســيدا 

لمرحلــة جديــدة ضمــن مســار تطــور الرقابــة العليــا علــى الماليــة العموميــة ببلادنــا.

وقبــل ذلــك، اســمحوا لــي في البدايــة أن أتقــدم باســم الفريــق الحركــي بالشــكر الجزيــل 
المؤسســة  هــذه  وأطــر  ولقضــاة  للحســابات،  الأعلــى  للمجلــس  الأول  الرئيــس  للســيدة 
الدســتورية، مركزيــا وجهويــا، علــى مــا يبذلونــه مــن مجهــودات، بــكل مســؤولية وروح وطنيــة 
عاليــة، ومــن أجــل ممارســة وظيفتهــم الرقابيــة وإعــداد التقاريــر الســنوية بشــكل منتظــم، 
هــذه التقاريــر التــي لا محالــة تشــكل أرضيــة أساســية للبرلمــان لتقييــم وتقــويم السياســات 

ــي. ــام وممارســة دوره الرقاب ــة للحكومــة وعمــل مؤسســات القطــاع الع العمومي

وفي هــذا الإطــار، نجــدد في الفريــق الحركــي دعوتنــا الجهــاز التنفيــذي إلــى رصــد المزيــد 
مــن الاعتمــادات والإمكانيــات الماليــة وتوفيــر المــوارد البشــرية المؤهلــة حتــى يتمكــن المجلــس 
الأعلــى للحســابات والمجالــس الجهويــة مــن ممارســة مهامهــا بــكل أريحيــة وعلــى أكمــل وجــه. 

السيد الرئيس المحترم؛
ولأن المجــال لا يتســع للخــوض في جميــع القطاعــات والمحــاور التــي تضمنهــا هــذا التقرير 
الهــام، ســنكتفي بمناقشــة القطاعــات ذات البعــد الاجتماعــي والتنمــوي والمالــي، بتصــور 
ــاس  ــة للحكومــة، وقي ــى السياســات العمومي ــر عل ــر مضمــون التقري ــى مســاءلة أث ــي عل مبن

منســوب الشــفافية وربــط المســؤولية بالمحاســبة.
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السيد الرئيس المحترم؛
ــي  ــة الت ــاب الواقعي ــم والتقــويم، ومــن ب ــق التقيي ــة التشــخيص ومــن منطل ــدا عــن لغ بعي
تميزنــا دائمــا في الحركــة الشــعبية، وفي إطــار التفاعــل الإيجابــي مــع توصيــات التقريــر، نؤكد 
علــى أن أســاس إصــلاح الماليــة العموميــة ومدخلــه هــو تطويــر منهجيــة التدبيــر والخــروج مــن 
المنظــور المحاســاباتي الضيــق إلــى منظــور سياســي منتــج للحلــول في مجــال تنويــع المــوارد، 

ونهــج أســلوب التدبيــر القائــم علــى النتائــج وليــس الوســائل كمنهجيــة كلاســيكية.

وفي هــذا الإطــار، نعتبــر أن إعــداد وتنفيــذ ميزانيــة الدولــة يجــب أن تتــم وفــق مقاربــة 
شــمولية ومندمجــة مرتكــزة أساســا علــى النتائــج وتوطــين المشــاريع برؤيــة جهويــة.

السيد الرئيس المحترم؛ 
ولأن إصــلاح الماليــة العموميــة رهــين بإصلاحــات هيكليــة كبــرى، نســجل في الفريــق 
الحركــي تأخــر الحكومــة في تقــديم وصفاتهــا لإصــلاح أنظمة التقاعد المقبلــة على الإفلاس، 

وضمانــا لديمومتهــا علــى المديــين المتوســط والبعيــد وللحفــاظ علــى توازناتهــا الماليــة.

ندعــو الحكومــة إلــى التعجيــل بإرســاء وتنزيــل الإصــلاح الهيكلــي لأنظمــة التقاعــد، 
ــم وتوســيع الانخــراط في أنظمــة التقاعــد في أفــق ســنة  ــى تعمي ــون عل لاســيما ونحــن مقبل
2025 في إطــار ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، بعيــدا طبعــا عــن الحلــول الســهلة المنهكــة 

لجيــوب الأجــراء والموظفــين.

مــن جانــب أخــر، وبخصــوص ملــف الحمايــة الاجتماعيــة، ندعــو الحكومــة مجــددا إلــى 
اعتمــاد آليــات التمويــل الكفيلــة بضمــان اســتدامة واســتمرارية هــذا الــورش الاســتراتيجي، 
خصوصــا وأن نقــل المســتفيدين مــن نظــام المســاعدة الطبيــة «راميــد» نحــو الصنــدوق الوطني 
للضمــان الاجتماعــي عــرف ولازال يعــرف اختــلالات وإشــكاليات ينبغــي علــى الحكومــة 
الانكبــاب علــى معالجتهــا آنيــا، ونعتبــر أيضــا أن نجــاح هــذا الــورش رهــين بالتعجيــل بإصــلاح 
المؤسســات الاستشــفائية بجميــع مســتوياتها المحليــة والإقليميــة والجهويــة والجامعيــة، 

وتوفيــر المــوارد البشــرية وتوزيعهــا في إطــار عدالــة مجاليــة حقيقيــة منصفــة.

ــا نجــدد دعــوة الحكومــة إلــى رفــع وتيــرة تنزيــل  أمــا بالنســبة للإصــلاح الجبائــي، فإنن
القانــون الإطــار رقــم 69.19 الــذي حــدد توجهــات الإصــلاح وأهدافــه وآليــات تنزيلــه، بمــا 

ــا. ــا ومجالي ــة اجتماعي ــة الضريبي يضمــن العدال



  مجلس المستشارين

56
منشورات مجلس المستشارين

ــى القيمــة  ــة عل ــى الدخــل والضريب ــة عل ــوم هــو مباشــرة إصــلاح الضريب ــوب الي فالمطل
المضافــة علــى غــرار إصــلاح الضريبــة علــى الشــركات الــذي بــدأت الحكومــة في تنزيلــه في 

ــة لســنتي 2022 و2023. ــي المالي قانون

أمــا بخصــوص الاســتثمار، ولأنــه يكتســي أهميــة قصــوى في تحريــك الــدورة الاقتصاديــة 
وخلــق الثــروة وإنتــاج فــرص الشــغل، فإننــا نعتبــر أن الإطــار القانونــي المؤطــر للاســتثمار رغــم 
أهميتــه، فهــو غيــر كافي لتحســين جاذبيــة المملكــة لــدى المســتثمر، بــل يســتلزم الأمــر كذلــك 
اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة ومندمجــة وشــاملة، بعيــدا عــن المقاربــة القطاعيــة 
المعتمــدة حاليــا، أساســها تعبئــة أكبــر للاســتثمار الخــاص الــذي لازال ضعيفــا لا يتعــدى 
ثلــث الجهــد الاســتثماري الإجمالــي مقابــل الثلثــين للاســتثمار العمومــي، وتقليــص عــدد 
ــب  ــك التغل ــا، وكذل ــا ومحلي ــا وقطاعي ــين المؤسســاتيين في منظومــة الاســتثمار وطني المتدخل
علــى معيقــات الاســتثمار ذات الصلــة بالعقــار والتمويــل وكلفــة عوامــل الإنتــاج ومنافســة 

القطــاع غيــر المهيــكل.

السيد الرئيس المحترم؛
أمــا بالنســبة لأوجــه تدبيــر الجماعــات في الوســط القــروي، وفي إطــار تفاعلنــا مــع 
التوصيــات الــواردة في التقريــر نؤكــد أنهــا تنســجم مــع منظورنــا في الحركــة الشــعبية 
بخصــوص التنميــة القرويــة والمجاليــة وتعزيــز الآليــات الماليــة للجماعــات القرويــة التــي 
تحتــاج إلــى مراجعــة معاييــر تحديــد ميزانياتهــا، علــى ضــوء تطويــر الحكامــة الترابيــة.

السيد الرئيس المحترم؛ 
وحيــث أن للجهــات مكانــة الصــدارة في عمليــات إعــداد وتتبــع برامــج التنميــة، وفقــا 
للفصــل 143 مــن الدســتور، فإننــا نؤكــد علــى ضــرورة تعزيــز وظيفة التخطيط الاســتراتيجي، 
وتنويــع مصــادر التمويــل في تدبيــر الجهــات عبــر إعــادة النظــر في المقتضيــات القانونيــة 
المؤطــرة لهــا بشــكل يمكــن مــن رســم حــدود أكثــر دقــة لاختصاصاتهــا، وتقليــص التداخــل مــع 

اختصاصــات الفاعلــين الترابيــين الآخريــن.

كمــا نجــدد في الفريــق الحركــي التأكيــد علــى ضــرورة التعجيــل بنقــل الاختصاصــات 
نحــو الجهــات مــع نقــل المــوارد الماليــة والبشــرية مــوازاة مــع ذلــك، كمــا ندعــو الحكومــة إلــى 

ــة. ــات الجماعــات الترابي إصــلاح حقيقــي لنظــام جباي
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السيد الرئيس المحترم؛
بالرغــم مــن الإصلاحــات التــي عرفتهــا ولازالــت تعرفهــا المنظومــة التعليميــة، إلا أن 
التقريــر ســجل اختــلالات وإشــكاليات ذات أثــر علــى مردوديــة المنظومــة التربويــة، متعلقــة 
أساســا بغيــاب التــوازن في توزيــع أطــر التدريــس بــين الأكاديميــات الجهويــة والمندوبيــات 
الإقليميــة علــى الرغــم مــن اعتمــاد لامركزيــة التوظيــف والــذي نجــدد بصــدده دعوتنــا إلــى 
الانتقــال مــن هــذا النظــام الهــش في التوظيــف إلــى خيــار التوظيــف الجهــوي العمومــي مــن 

ــه قانونيــا. خــلال تأصيل

أما بالنســبة للنقل المدرســي، فالنقائص والاختلالات متعددة، مرتبطة أساســا بالحكامة 
وتســيير المرفــق، وفي نظرنــا في الفريــق الحركــي فالمدخــل الأساســي لمعالجــة الإشــكالية هــو 
تعميــم المــدارس الجماعاتيــة كمركبــات تربويــة مندمجــة، جامعــة لــكل متطلبــات ومســتلزمات 

التلاميــذ مــن مــدارس ومطاعــم ومكتبــات وملاعــب رياضيــة وداخليات.
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مداخلة
 المستشار السيد عبد الإله حيضر

عضو الفريق الاشتراكي

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
كمــا جــرت العــادة في كل مناســبة دســتورية يحتضنهــا مجلــس المستشــارين ويكــون ضيفهــا 
المجلــس الأعلــى للحســابات، نجــد أنفســنا في الفريــق الاشــتراكي بمجلــس المستشــارين نولــي 
أهميــة بالغــة لتتبــع والتفاعــل في نفــس الوقــت مــع عــرض الســيدة رئيــس المجلــس الأعلــى 
للحســابات نظــرا لمــا يمنحــه عرضهــا لنــا مــن تملــك رؤيــة تقريريــة عــن قضايــا موضوعاتيــة 
تجعلنــا نقــف بوعــي علــى واقــع حــال مؤسســاتنا ومجالســنا المنتخبــة، تســمح لنــا وتســاعدنا 
علــى بلــورة تصــور متكامــل سياســيا لقضايــا وطننــا العزيــز، وهــو فعــل تعودنــا عليــه في 
حضــرة المجلــس الأعلــى للحســابات في كل مناســبة دســتورية، تكشــف بالملمــوس المنهــج 
التشــاركي الــذي تقــوم عليــه هــذه المؤسســة الوطنيــة، مكرســة في نفــس الوقــت تحقيــق مبــدأ 

الحــق في المعلومــة.

السيد الرئيس؛
إن تعاطينــا مــع تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات المعــروض أمامنــا لــن يخــرج عــن 
ــا نناقــش وضــع  ــس نفســه في إعــداد تقريــره، مــن منطلــق أنن ــا المجل ــي تبناه المنهجيــة الت
مؤسســتنا ومعــه مســتقبل بلادنــا في علاقــة جدليــة، حتــى تكــون جاهــزة مســتعدة لــكل 

التحديــات التــي تواجههــا علــى المســتوى الدولــي والإقليمــي والوطنــي.

فــإن كان تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات قــد ارتبــط زمنيــا بشــكل مباشــر بظرفيــة 
خــروج العالــم مــن تداعيــات أزمــة «كوفيــد-19»، فــإن التداعيــات المســتجدة علــى المســتوى 
الدولــي صــارت أكثــر حــدة وأكثــر تأثيــرا علــى كل دول العالــم ومــن بينهــا مملكتنــا الشــريفة.
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فقــد عــرف العالــم مباشــرة بعــد أزمــة الجائحة والجهود المبذولة للتشــافي مــن تداعياتها، 
بــروز صــراع علنــي وطاحــن، كانــت أولــى علاماتــه الحــرب الروســية الأوكرانيــة ومــا فرضتــه 
مــن وضــع اقتصــادي عالمــي ينحــو نحــو التــأزيم للــدول ذات المــوارد المحــدودة وخاصــة بالقــارة 
ــة  ــي تتخبــط في مواقــف متباين ــة الت ــى القــارة الأوربي ــه حت ــم تســلم من ــذي ل ــة، وال الإفريقي
نتيجــة غيــاب منطــق الاتحــاد والعــودة إلــى منطــق المصلحــة الوطنيــة الضيقــة تحــت عنــوان 

«الســيادة الاقتصاديــة» و»الســيادة الطاقيــة».

ــخ  ــا الجغــرافي وعراقــة تاري ــا بحكــم موقعن ــا، وهــذا قدرن ــا ولا زلن ونحــن في المغــرب كن
دولتنــا، أن نكــون مــن بــين المتأثريــن بــكل مــا يجــري حولنــا في العالــم، وهــو مــا يفــرض علينــا 
أن نكــون في مســتوى اللحظــة التاريخيــة، عنوانهــا الوطــن أولا وأخيــرا، عبــر جبهــة داخليــة 

قويــة وعبــر مؤسســات قويــة ذاتيــا وموضوعيــا

السيد الرئيس؛

ــل ســنتفاعل بشــكل  ــر مــن أرقــام وإشــهادات، ب ــه التقري ــا مــا تضمن ــن نعيــد في تدخلن ل
إيجابــي مــع كل توصياتــه التــي شــملت المحــاور الموضوعاتيــة لعــرض الســيدة رئيــس المجلــس 
الأعلــى للحســابات، والتــي نؤكــد مــرة أخــرى أنهــا لــن تخــرج عــن ضــرورة توفــر الإرادة 

ــة. السياســية والجــرأة المطلوب

لقــد ســلط التقريــر في بــاب الأوراش الكبــرى وبخصــوص أنظمــة التقاعــد، رغــم كل 
المجهــودات المبذولــة، عــن واقــع العجــز الــذي يضــرب الصناديــق الثلاثــة ممــا يهــدد بديمومــة 
ــر  ــا مــا يثي ــة العامــة، وهن ــى المالي ــل وفي نفــس الوقــت عل ــى المــدى الطوي هــذه الأنظمــة عل
الإنتبــاه، وحســب تقريــر المجلــس الأعلــى وإن كان بلغــة لطيفــة فــإن الأمــر يتطلــب مواصلــة 
ورش الإصــلاح الهيكلــي الموجــود أصــلا والــذي تم الاشــتغال عليــه كمدخــل للحــل في أفــق 

توســيع الانخــراط ســنة 2025.

وقــف عمــل المجلــس الأعلــى علــى المطالبــة الدائمــة وفي كل تقريــر يقدمــه طيلــة نشــأته 
علــى الحــث علــى تنزيــل التوصيــات والإجــراءات الضروريــة، وهنــا نتســاءل لمــاذا تجــد 
ــدأ الشــفافية والوضــوح؟ ــس مب ــل الإصــلاح؟ وتكري ــن تنزي ــا م ــة أو خوف مؤسســاتنا صعوب
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السيد الرئيس؛
حظيــت الجماعــات الترابيــة بتشــخيص دقيــق مــن لــدن المجلــس الأعلــى للحســابات 
وبمتابعــة احترافيــة، مســلطة الضــوء علــى الآثــار الســلبية لجائحــة «كوفيــد-19» علــى 
الجماعــات الترابيــة مــن حيــث ثلاثيــة العناصــر التــي أبــرزت انخفــاض المداخيــل الجماعيــة 
وهــي مداخيــل المرافــق المباشــرة مــن الأســواق والمقاهــي والمطاعــم والمحطــات الطرقيــة، 
وتنفيــذ الطلبيــات العموميــة والعقــود الاتفاقيــة، وهــذا الوضــع يدعونا مســتقبلا إلى الانتقال 
للاشــتغال الرقمــي ليشــمل كل المرافــق التــي لهــا علاقــة بالمواطنــين ومشــاكلهم وحاجياتهــم.

السيد الرئيس؛
كنا دائما في الفريق الاشــتراكي بمجلس المستشــارين نعتبر أن أية تنمية اقتصادية وتنموية 
ــي،  ــم العال ــن والتعلي ــة والتكوي ــن تنجــح دون معالجــة منظومــة التربي ــن تمــر ول ــة عامــة ل بصف
باعتبــار التنميــة في العنصــر البشــري مدخــلا لتنمية شــاملة مركزها الإنســان وهدفها الإنســان.
ــن مــن حيــث العنصــر  ــة والتكوي ــا محــاور قطــاع التربي ــر بــين أيدين لقــد شــخص التقري
البشــري ومــن حيــث نقــط واقــع النقــل المدرســي في العالــم القــروي، ووقــف علــى مســتنتجات 

تجربــة التعليــم عــن بعــد.
فإننــا في الفريــق الاشــتراكي، نؤكــد أهميــة تنزيــل كل التوصيــات تنزيــلا إراديــا ضروريــا 
ــداع  ــة الإب ــة وفــق ثلاثي ــى المســاهمة المجتمعي ــادرة عل ــال ق ــق أجي ومســتعجلا مــن أجــل خل
والعطــاء والابتــكار، نؤكــد أن إعــادة الاعتبــار للتعليــم العمومــي يبقــى رهاننــا نحــو مجتمــع 

المواطنــة وتكافــؤ الفــرص.

السيد الرئيس؛ 
نعتبر أنفســنا في الفريق الاشــتراكي بمجلس المستشــارين مســؤولين إلى جانب الحكومة، 
ــى للحســابات  ــر المجلــس الأعل ــل مخرجــات تقري ــو مــن موقــع المعارضــة، مطالبــين بتنزي ول
الموضــوع بــين أيدينــا والمرفــوع قبــلا إلــى حضــرة صاحــب الجلالــة محمــد الســادس حفظــه 
ــى  ــب كل الأطــراف التشــريعية حت ــى جان ــي إل ــا الرقاب ــل دورن ــين بتفعي االله ونصــره، مطالب
نكــون في مســتوى متطلبــات اللحظــة، وحتــى نكــون بذلــك نفقــأ أعــين كل الأعــداء المتربصــين 
بوطننــا العزيــز، ونكــون كذلــك نعــد بلادنــا للاشــتغال علــى أولويــات أخــرى تســتهدف تعزيــز 
الكفيلــة بجعــل  للدولــة الاجتماعيــة  للمواطنــين والمواطنــات، تكريســا  الشــرائية  القــدرة 

المواطــن في صلــب العمــل الحكومــي وفي قلــب العمــل التشــريعي. 
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مداخلة
 المستشارة السيدة هناء بن خير

عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛

السيدات المستشارات والسادة المستشارين؛

يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة في هــذه الجلســة الدســتورية المخصصــة لمناقشــة مجلــس 
المستشــارين لعــرض الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات حــول أعمــال 
المحاكــم الماليــة، والــذي قدمتــه أمــام الجلســة المشــتركة بــين مجلســي البرلمــان المنعقــدة 

بتاريــخ 02 مــاي 2023.

«المــوارد  وقــد اخترنــا في فريــق الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب أن نتدخــل في محــور
البشــرية العاملــة بقطــاع التربيــة الوطنيــة»، وذلــك بعــد أن تدخلنــا في محــور «الصحــة 

ــة. ــل الاجتماعــي» خــلال الســنة الماضي والعم

ولا يســعنا في فريــق الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب، إلا أن نجــدد التنويــه بالعمــل 
الوطنــي الكبيــر الــذي تقــوم بــه المحاكــم الماليــة في بلادنــا، والتــي تضطلــع بــأدوار جوهريــة 

ــد.  ــر والتبدي ــام مــن التبذي ــال الع ــة الم ــر العمومــي وحماي في متابعــة حكامــة التدبي

ونؤكــد أننــا ســنعمل علــى حســن اســتثمار المعطيــات والخلاصــات، بل والملاحظــات المهمة 
التــي تضمنهــا عــرض الســيدة الرئيــس الأول في مهامنــا الدســتورية ســواء منهــا التشــريعية 

أو الرقابيــة.

السيد الرئيس؛
لئــن كانــت ضــرورة التنســيق مــا بــين المجلســين تفــرض مناقشــة مجلســنا لمواضيــع دون 
أخــرى، ولئــن كانــت كذلــك ضوابــط النظــام الداخلــي تمنحنــا حيــزا زمنيــا محــدودا لمناقشــة 
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مواضيــع بالغــة الأهميــة، فــإن ذلــك لا يمنــع مــن ضــرورة الإشــادة بمضامــين ســواء التقريــر 
الســنوي للمجلــس لســنة 2021، أو بمضامــين عــرض الســيدة الرئيــس الأول.

وعطفــا علــى ذلــك، فــإن مداخلتنــا اليــوم ســوف نحــاول مــن خلالهــا ومــع اســتحضار كل 
ذلــك، أن نعبــر فيهــا عــن جانــب مــن مواقفنــا في الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب بخصــوص 
موضــوع «المــوارد البشــرية العاملــة بقطــاع التربيــة الوطنيــة»، والتــي مــا فتئنــا ندافــع عنهــا 
مــن مختلــف المواقــع وفي جميــع المناســبات، لذلــك وبعــد قراءتنــا الصبــورة والمتمعنــة لمــا ورد 
في عــرض الســيدة الرئيــس الأول، وكــذا مــا تضمنــه التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى 
للحســابات برســم ســنة 2021 بخصــوص هــذا الموضــوع، يهمنــا إبــداء الملاحظــات التاليــة:

لــن نمــل مــن التذكيــر بــأن لا إصــلاح للتعليــم دون إنصــاف جميــع العاملــين في قطــاع . 1
هيئاتهــم  كرامتهــم بمختلــف  ومهنيــا وصــون  ماديــا  الوطنيــة، وتحفيزهــم  التربيــة 
وأطرهــم، ويقتضــي المقــام اليــوم التأكيــد علــى أن المــوارد البشــرية لقطــاع التربيــة 
مــن مجمــوع العاملــين بالوظيفــة  33% الوطنيــة وعلــى الرغــم مــن أنهــا تشــكل حوالــي
العموميــة، إلا أن حيفــا وظلمــا كبيــرا لحقهــا ولا يــزال، خصوصــا فئــة هيئــة التدريــس 
الحــوار  يســهم  أن  وأملنــا  القطــاع،  في  العاملــين  مجمــوع  مــن   90% تشــكل  التــي 
المتواصــل مــا بــين الــوزارة والفرقــاء الاجتماعيــين في رفــع هــذا الحيــف وهــذا الظلــم، 

لأن عمــاد أي إصــلاح هــم المــوارد البشــرية؛

لقــد ســبق لنــا في فريــق الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب وغــداة التوقيــع علــى محضــر . 2
اتفــاق مــا بــين وزارة التربيــة الوطنيــة والنقابــات التعليميــة الأكثــر تمثيليــة بشــأن 
المبــادئ المؤطــرة للنظــام الأساســي الخــاص بموظفــي قطــاع التربيــة الوطنيــة، أن 
عبرنــا عــن دعمنــا لهــذه الديناميــة الجديــدة والنفــس الإيجابــي التشــاركي الــذي يطبــع 
العلاقــة مــا بــين النقابــات والــوزارة الوصيــة، اســتحضارا مــن الجميــع لدقــة المرحلــة 
التــي تجتازهــا المنظومــة التعليميــة والرهانــات الوطنيــة لإصــلاح التعليــم في ظــل تنزيــل 

النمــوذج التنمــوي الجديــد.

وفي انتظــار الإعــلان رســميا عــن المراســيم والقــرارات التــي تترجــم هــذا الاتفــاق . 3
ــا  ــة، فإنن ــة الوطني الإطــاري، لاســيما مرســوم النظــام الأساســي لموظفــي وزارة التربي
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نعتبــر أن التوصيــات والملاحظــات الــواردة في عــرض الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس 
الأعلــى للحســابات ذات الصلــة بمحــور المــوارد البشــرية لقطــاع التربيــة الوطنيــة، 
ــة بمؤشــر انتشــار أطــر هيئــة التدريــس، يجــب أن تشــكل موضوعــا  ســيما ذات الصل
للتعــاون مــا بــين الفرقــاء بمــا يخــدم المصلحــة الفضلــى للتلميــذ، الــذي لا يجــب ونحــن 
نخــوض في هــذه الإشــكاليات والرهانــات أن نغفــل عــن أن مصلحتــه هــي أولويــة 

ــات؛ الأولوي

تســتدعي قــراءة تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات لســنة 2021 الإشــارة إلــى ملاحظة . 4
جوهريــة، لا تهــم قطــاع التربيــة الوطنيــة فحســب، بــل تنســحب علــى العديــد مــن 
ــر  ــد أشــار التقري ــز الإداري، وق ــع اللاتركي ــة بواق ــة وهــي المتعلق القطاعــات الحكومي
ــد تفويــض  ــى صعي ــذي تم إحــرازه عل ــى الرغــم مــن التقــدم ال ــه ”عل ــى أن بوضــوح إل
ســلطات أوســع لفائــدة الأكاديميــات، لا زالــت القــرارات الإســتراتيجية لتدبيــر المــوارد 
البشــرية (كالتوظيــف والحركــة الانتقاليــة والتحفيــز) تتخــذ علــى المســتوى المركــزي، 

ممــا يحــد مــن اســتقلالية الأكاديميــات“.

فهــل ستســتمر هــذه المركزيــة؟ أم أنــه قــد آن الأوان كــي يكــون للأكاديميــات الجهويــة . 5
دور أســاس في تدبيــر المــوارد البشــرية في تشــاور وتعــاون تامــين مــع النقابــات؟ أم أننــا 
سنســتمر في إثقــال كاهــل الــوزارة مركزيــا بحــل إشــكاليات مــن الأجــدى والأنجــع أن 
يتــم حلهــا علــى صعيــد الجهــات؟ أو ليــس أهــل مكــة أدرى بشــعابها كمــا قيــل في الأثــر؟

ــوارد . 6 ــة الم ــم أمــام مديري ــى ستســتمر مظاهــر وقــوف رجــال ونســاء التعلي ــى مت ــم إل ث
البشــرية بالعرفــان بالربــاط قادمــون مــن جهــات وأقاليــم بعيــدة ونائيــة كي يستفســرون 
عــن وضعيــة أو ترقيــة أو بحثــا عــن وثيقــة كان ممكــن تفويــض تســليمها لهــم إلــى 

ــات؟ ــة أو الأكاديمي ــات الإقليمي المديري

إن مــا يعمــق مــن إشــكالية مركزيــة تدبيــر المــوارد البشــرية هــو بــطء التحــول الرقمــي . 7
ــذي أشــار  ــس ال ــر المجل ــن تقري ــن أن نستشــفه م ــا يمك ــل هــذا م ــى الأق المنشــود، عل
بوضــوح إلــى أن الــوزارة المعنيــة لا تتوفــر علــى نظــام معلوماتــي للمــوارد البشــرية يمكــن 
ــة، كيــف إذن يمكــن أن نحقــق الانتقــال  مــن الحصــول علــى معطيــات موثوقــة ومحين
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الرقمــي في بلادنــا في ظــل هــذه الوضعيــة؟ وفي تضــارب المعطيــات مــا بــين تلــك التــي 
تتوفــر عليهــا الــوزارة وتلــك التــي بحــوزة الأكاديميــات، كمــا توصــل إلــى ذلــك تقريــر 

المجلــس.

ختامــا، إذ نجــدد التنويــه بمضامــين تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات لســنة 2021، . 8
ندعــو مختلــف القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات العموميــة إلــى التفاعــل البنــاء 
والإيجابــي مــع الملاحظــات والتوصيــات المهمــة التــي تضمنهــا، بمــا يمكــن مــن تطويــر 

ــا. منظومــة حكامــة تدبيــر الشــأن العــام في بلادن
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مداخلة 
المستشار السيد محمد رضى الحميني 

عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يطيــب لــي أن أتنــاول الكلمــة باســم فريــق الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، بمناســبة 
مناقشــة عــرض الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، المقَُــدّم أمــام مجلســي 

ــخ 02 مــاي 2023. البرلمــان في الجلســة العامــة المشــتركة المنعقــدة بتاري

وبهــذه المناســبة، أودُّ أن أعُبِّــر عــن تقديرنــا للعمــل الكبيــر الــذي يقــوم بــه المجلــس الأعلــى 
للحســابات في مجــال مراقبــة الماليــة العامــة وتعزيــز قيــم الحكامــة الجيــدة.

وســأحاول، في حــدود الحَيِّــز الزمنــي المخصــص لنــا، التفاعــل مع ما جــاء في تقرير المجلس 
في مــا يخــص مواضيــع: الماليــة العموميــة، الإصــلاح الجبائــي، والتعليــم العالي عن بعد.

بخصوص المحور المتعلق بالمالية العمومية:
أود في البدايــة، أن أشُِــيد بعمــل الحكومــة في ســبيل تعزيــز ســيادتنا الماليــة وتعزيــز 
الثقــة في اقتصادنــا الوطنــي، وهــذه الإنجــازات كانــت مَحَــطَّ إشــادة مــن مختلــف المؤسســات 

ــة. الدولي

وكمــا لا يخفــى عليكــم، فقــد شــهدت بلادنــا تحديــات اقتصاديــة كبيــرة، شــكّلت ضغطــا 
كبيــرا علــى الماليــة العموميــة. 

ــا  ــة اســتطاعت بلادن ــر الحكومي ــة الســامية والتدابي ــه بِفضــل التوجيهــات الملكي ــر أن غي
التصــدي والتخفيــف مــن آثــار هــذه الأزمــات المســتوردة، وأبانــت منظومتنــا الاقتصاديــة 
عــن مناعــة كبيــرة، يتعــين الحفــاظ عليهــا وتقويتهــا مــن أجــل اســتدامة المســار الإصلاحــي 
ــات  ــة التحدي ــد الســادس نصــره االله في مواجه ــك محم ــة المل ــوده جلال ــذي يق ــوي ال والتنم

الداخليــة والخارجيــة.
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ــات في  ــن التحدي ــد م ــى للحســابات العدي ــس الأعل ــد ســجّل المجل وفي هــذا الإطــار، فق
تنزيــل القانــون التنظيمــي رقــم 130.13 المرتبــط بقانــون الماليــة، وهــو مــا يســتدعي مواصلــة 
الجهــود ومباشــرة الإجــراءات الضروريــة لاســتكمال عمليــة التنزيــل، خصوصــا في المحــاور 

التــي وقــف عندهــا التقريــر.

ــرُزُ الحاجــة اليــوم إلــى تعديــل هــذا القانــون التنظيمــي، حيــث أنــه بعــد  وتبعــا لذلــك، تبَْ
ــى  ــه، أبانــت الممارســة عل ــل التدريجــي لمختلــف مقتضيات ــى التنزي ــرور خمــس ســنوات عل مُ

ضــرورة سَــنِّ مقتضيــات جديــدة، وذلــك بالتشــاور مــع مختلــف الأطــراف المعنيــة.

السادة الوزراء المحترمون؛
في ما يخص الإصلاح الجبائي:

ــر الشــروط  ــد وتوفي ــل توجهــات النمــوذج التنمــوي الجدي ــا، فــإن تنزي ــم جميع وكمــا نعل
ــا، والمرتبطــة  ــي انخرطــت فيهــا بلادن ــرى الت ــة الكب اللازمــة لاســتكمال الأوراش الإصلاحي
ــوم ضــرورة مُلِحــة، وتقتضــي  ــكّل الي ــز الاســتثمار، تشُ ــم وتحفي ــي الصحــة والتعلي بمنظومت

ــر كافــة الشــروط لإنجاحهــا. توفي

وقصــد مواجهــة تكاليــف هــذه الإصلاحــات، فــإن ورش الإصــلاح الجبائي يعَُــدُّ واحدا من 
ــبلُ المهمــة للرفــع مــن مــوارد ميزانيــة الدولــة، وخاصــة عبــر توســيع القاعــدة الضريبيــة  السُّ

وتعبئــة كامــل الإمكانــات الضريبيــة لتمويــل السياســات العموميــة.

وفي هــذا الإطــار، فقــد ســجّل المجلــس الأعلــى للحســابات التــزام الحكومــة بتنزيــل 
القانــون الإطــار رقــم 69.19 المتعلــق بالإصــلاح الجبائــي، مــن خــلال:

  مواصلــة الجهــود لتنزيــل إصــلاح الضريبــة علــى الدخــل والضريبــة علــى القيمــة
المضافــة مــع تحديــد جدولهــا الزمنــي؛

  العمــل علــى وضــع خارطــة طريــق للإســراع في تنزيــل الإصــلاح المتعلــق بالجبايــات
المحليــة، وفقــا للأهــداف المســطرة في القانــون الإطــار.

وإذ نســجل التــزام الحكومــة باتخــاذ جميــع الإجــراءات لتنفيــذ هــذه التوصيــات، ســيما 
ــسَ لمواصلــة إجــراءات الإصــلاح الضريبــي،  مــن خــلال قانــون الماليــة لســنة 2023 الــذي أسََّ
لاســيما التوجــه التدريجــي نحــو اعتمــاد ســعر موحــد في مــا يخــص الضريبــة على الشــركات، 
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ــة عمليــة تنزيــل القانــون الإطــار، ســيما مــن خــلال العمــل،  ــا ندعــو أيضــا إلــى مواصل فإنن
برســم قانــون الماليــة لســنة 2024 علــى:

 مباشرة ورش إصلاح الضريبة على القيمة المضافة؛ 
 2021 إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل الــذي حســب معطيــات بنــك المغــرب لســنة 

%30 مــن النــاتج الداخلــي الخــام، ويحَْــرِم ميزانيــة الدولــة مــن عائــدات  يمُثِّــل
جبائيــة مهمــة؛

  إصــلاح الجبايــات المحليــة عبــر تبســيطها وتقليــص عددها وضمــان التقائيتها مع
الجبايــات الوطنية.

في ما يخص المحور المتعلق بالتعليم العالي عن بعد:
فــإن تجربــة جائحــة «كوفيــد-19» أبانــت عــن ضــرورة العمــل علــى إدمــاج البعــد الرقمــي 
ضمــن الوســائل التعليميــة، وتعزيــز التعليــم عــن بعــد، وجعــل هــذا النمــط وســيطا في التعليــم، 

وتبعــا لذلــك فإننــا ندعــو إلــى:

  تمكــين المــوارد البشــرية مــن التكويــن الــذي ينبغــي أن يشــمل المعــارف في التقنيّــات
الرقميــة الجديدة؛

  ــات التعَلُّم دَمْــجُ التعليــم عــن بعــد مــع التعليــم الحضــوري، عــن طريق توظيــف مِنصََّ
الإلكترونيــة إلــى جانــب الحضــور الفعلــي داخل الفصل.

وفي الختــام، نعُبِّــرُ لكــم عــن اســتعدادنا الكامــل في الاتحــاد العام لمقــاولات المغرب للتفاعل 
مــع توصيــات ومقترحــات المجلــس الأعلــى للحســابات بهــدف التنزيــل الأمثــل لــلأوراش 
ــة الملــك محمــد الســادس  ــادة الرشــيدة لصاحــب الجلال ــا، تحــت القي الإســتراتيجية لبلادن

نصــرة االله وأيــده.
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مداخلة 
المستشارة السيدة زهرة محسين 

عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل

السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛

السيدات المستشارات والسادة المستشارون؛
يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة باســم فريــق الاتحــاد المغربــي للشــغل لمناقشــة العــرض الــذي 
ــى للحســابات، وهــي مناســبة دســتورية  ــس الأعل ــه الســيدة الرئيــس الأول للمجل تقدمــت ب
ــى مــدى جــودة ونجاعــة السياســات العموميــة في شــتى  ــي الأمــة للوقــوف عل بالنســبة لممثل

المجــالات، وخاصــة تلــك التــي ترتبــط بالمعيــش اليومــي للمواطنــين والمواطنــات.

ولا يفوتنــا في هــذا الإطــار، أن نشــكر الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات 
وقضــاة المحاكــم الماليــة وكل أطــر المجلــس الأعلــى، كمــا ننــوه بالمقاربــة الجديــدة التــي 
اعتمدهــا المجلــس الأعلــى للحســابات برئاســة الســيدة الرئيــس الأول، التــي نعتــز بجديتهــا 
وكفاءتهــا وحرصهــا الشــديد علــى حمايــة المــال العــام، والمتمثلــة بالخصــوص في التركيــز علــى 
أهــم الأوراش التــي تحظــى باهتمــام الــرأي العــام الوطنــي وعــرض الإشــكاليات ذات الصلــة 
بتدبيرهــا وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع، وتأثيرهــا علــى عيــش المواطــن وكــذا ســبل الإصــلاح 

والتوصيــات المقترحــة، لتجــاوز الاختــلالات المســجلة.

التاليــة  الملاحظــات  علــى  مداخلتنــا  فســنقتصر في  الزمنــي،  الحيــز  لضيــق  ونظــرا 
نقــط: أربــع  والمتمحــورة في 

أولا، لقــد أثــار العــرض مــن جديــد إشــكالية ديمومــة أنظمــة التقاعــد الأساســية وتوازناتهــا 
الماليــة وانعكاســها علــى الماليــة العموميــة، حيث دعا إلى الإســراع بإدخــال إصلاحات لضمان 
اســتمراريتها وتوازنها، لاســيما في توســيع الانخراط ســنة 2025، ليشــمل الأشــخاص الذين 

يمارســون عمــلا ولا يســتفيدون مــن أي معــاش.
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في هــذا الإطــار، لا يفوتنــا أن نذكــر بموقــف الاتحــاد المغربــي للشــغل، الــذي اســتبق حــدوث 
الأزمــة ودعــا إلــى معالجتهــا بعيــدا عــن الإجــراءات الترقيعيــة الأحاديــة الجانــب، التــي 
اعتمدتهــا الحكومــة الســابقة ســنة 2016 وأثبتــت عــدم جدواهــا، كمــا جــاء في هــذا العــرض.

ويجــدد الاتحــاد المغربــي للشــغل اقتراحــه باعتمــاد مقاربــة شــمولية، تقــوم علــى بلــورة 
ــى  ــاظ عل ــع الحف ــق م ــم كل الصنادي ــر مراحــل مــن الإصلاحــات، ته ــين عب ــة القطب منظوم

مكتســبات الطبقــة العاملــة.

ــواد والخدمــات الأساســية،  ــاع أســعار الم ــة ارتف ثانيــا، وبخصــوص تحســين الأجــر ومواجه
نســجل بإيجــاب مــا جــاء في العــرض، حيــث أشــار أن قانــون الماليــة لســنة 2023، لــم ينــص 
علــى أيــة تدابيــر لإعــادة النظــر في الجــدول التصاعــدي لســعر الضريبــة علــى الدخــل 

ــك. ــى ذل ــون الإطــار عل ــى القيمــة المضافــة، رغــم تنصيــص القان ــة عل ــة الضريب ومراجع

لذا، نطالب الحكومة بالالتزام بوعودها في تحسين دخل الطبقة العاملة من خلال:

 الزيادة العامة في الأجور؛
  إصــلاح المنظومــة الضريبيــة مــن أجــل عدالــة جبائيــة، وذلــك بتخفيــض الضريبــة

علــى الأجــر ومراجعــة الأشــطر الضريبيــة وإرســاء مبــدأ التصاعديــة وإعفــاء 
المداخيــل الضعيفــة مــن الضريبــة؛

  الإلغــاء الجزئــي والمرحلــي علــى الأقــل للضريبــة علــى القيمــة المضافــة علــى المــواد
والخدمــات الأساســية والتخفيــض من نســبة رســم الاســتهلاك الداخلــي، وخاصة 
بالنســبة للمــواد النفطيــة، لتأثيرهمــا علــى مســتويات أســعار كل المــواد والخدمات.

ثالثــا، وبالنســبة للقطــاع الصحــي، لقــد كشــف العــرض أنــه علــى الرغــم مــن التطــور الــذي 
عرفــه ورش الحمايــة الاجتماعيــة والمجهــودات في هــذا الــورش، والــذي يعتبر ورشــا مجتمعيا 
بالــغ الأهميــة، فإنــه لازالــت هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي يجــب رفعهــا، وخاصــة في 

مــا يتعلــق بحكامتهــا وتمويلهــا.

وفي هذا الصدد، نسجل أيضا في الاتحاد المغربي للشغل:

  حرمــان عــدد هــام مــن المواطنــين والمواطنــات من التغطية الصحية، مما يســتدعي
مزيــدا مــن المجهــودات لضمــان تمتيــع جميــع المواطنــين والمواطنــات مــن هــذا 
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الراميــد“، غيــر القادريــن  الحــق، وعلــى رأســهم كل مــن كانــوا يســتفيدون مــن ”
علــى تحمــل واجبــات الاشــتراك؛

  ،معالجــة إشــكاليات غــلاء وانقطــاع أو نفــاذ بعــض الأدويــة بــين الفينــة والأخــرى
ــة وتوســيع لائحــة العلاجــات  ــك المســتعملة في عــلاج الأمــراض المزمن خاصــة تل

ــة لاســترجاع مصار�فهــا. ــة القابل والأدوي

بالنســبة للعنصــر البشــري، الــذي يعتبــر المدخــل الأساســي للإصــلاح، وكمــا أكــد علــى هــذا 
العــرض وجــب تجــاوز مجمــوع الاختــلالات التــي تعتــرض الارتقــاء بالمــوارد البشــرية الصحيــة 

وقدراتهــا، والمتعلقــة أساســا بخصــاص الأطــر الطبيــة والتمريضيــة والإداريــة.

رابعــا، وبخصــوص قطــاع التعليــم، ركــز العــرض علــى إشــكالية المــوارد البشــرية التــي تعتبــر 
مــن المقومــات الأساســية للنهــوض بمنظومتنــا التعليميــة، وخاصــة في مــا يتعلــق بضعــف 
التأطيــر البيداغوجــي للأســاتذة، حيــث لا يتعــدى هــذا المؤشــر علــى ســبيل المثــال: بأكاديميــة 
ــين أو يكــون هــو  ــذي يب ــلال ال ــكل 1024 أســتاذ، هــذا الاخت ــش واحــد ل ــة الشــرق، مفت جه
الســمة الرئيســية لهــذا المؤشــر في مختلــف جهــات المغــرب، ويرجــع ضعــف تأطيــر التلاميــذ 
البيداغوجــي للأســاتذة، للانخفــاض المتواصــل لعــدد الأطــر التربويــة والإداريــة، وهــذا مــا 

يقتضــي الرفــع مــن عــدد المفتشــين والأطــر التربويــة.

وفي الختــام، نؤكــد في الاتحــاد المغربــي للشــغل، علــى ضــرورة أخــذ الحكومــة بالجديــة 
ــى للحســابات، مــن  ــس الأعل ــر الصــادر عــن المجل ــر الأخي ــات التقري ــج وتوصي اللازمــة نتائ
أجــل الارتقــاء بتدبيــر الشــأن العــام وتعزيــز الشــفافية والنزاهــة، لمــا فيــه مصلحــة الوطــن 

والمواطنــات والمواطنــين.
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مداخلة
 المستشار السيد عبد الكريم شهيد

منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

السيد الرئيس المحترم؛
السيدة والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة المستشارين؛

بمجلــس  الاجتماعــي،  الديمقراطــي  الدســتوري  مجموعــة  باســم  أتدخــل  أن  يشــرفني 
المستشــارين، في مناقشــة عــرض الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، حــول 

«عمــل المحاكــم الماليــة»، عمــلا بأحــكام الفصــل 148 مــن الدســتور.

بدايــة، وقبــل الخــوض في التفاصيــل، لابــد أولا، أن نشــيد بــالأدوار الكبيــرة والمهــام الجبــارة 
التــي يقــوم بهــا المجلــس الأعلــى للحســابات، ولعــل مــا يقــوم بــه في مجــال الرقابــة علــى تدبيــر 
المــال العــام وكشــف مكامــن الخلــل في منظومــة التدبيــر المالــي العمومــي، مــن شــأنه الدفــع 
نحــو بنــاء دولــة الحــق والقانــون وتجويــد الخدمــة العموميــة وتفعيــل مبــدأ الدســتورية وربــط 

المســؤولية بالمحاســبة.

ــى مضامــين  ــى للحســابات عل ــس الأعل ــوه بالســيدة الرئيــس الأول للمجل ــد أن نن ثانيــا، نري
هــذا العــرض المفصــل والدقيــق والــذي تضمــن تصــورا واضحــا ومتكامــلا عــن أعمــال 
المجلــس الأعلــى للحســابات وأنشــطة المحاكــم الماليــة برســم ســنة 2021، دون أن ننســى كل 
الســادة الرؤســاء والقضــاة بهيئــات المجلــس الأعلــى والمجالــس الجهويــة للحســابات علــى كل 
المجهــودات المبذولــة لإنجــاز العمليــات التــي تدخــل في صلــب اختصاصاتهــا بمهنيــة عاليــة.

ووفقــا لمقتضيــات الدســتور وطبقــا لمقتضيــات مدونــة المحاكــم الماليــة، فإننــا اليــوم في 
مجموعــة الدســتوري الديمقراطــي الاجتماعــي بمجلــس المستشــارين، نعتبــر هــذا التقريــر 
الســنوي إضافــة نوعيــة ولبنــة أولــى لمرحلــة جديــدة قوامهــا الشــفافية والصدقيــة، وتنضــاف 

ــة للحســابات. ــى والمجالــس الجهوي ــر الصــادرة عــن المجلــس الأعل إلــى سلســلة التقاري
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ــر، ولاســيما  ــه هــذا التقري ــذي حمل ــل في المســتجد ال ــود الإضــافي المتمث ــا نســجل المجه كم
المجالــس  وقــرارات  للحســابات  الأعلــى  المجلــس  توصيــات  تتبــع  بعمليــة  المتعلــق  الجــزء 
الجهويــة، حيــث ســجل هــذا التقريــر الســقف في احتوائــه لأول مــرة نتائــج مهــام التتبــع، دون 
أن ننســى مهــام المجلــس الأعلــى في هــذا التقريــر والــواردة في الصفحــات مــن «65 إلــى 89» 
والمتعلقــة باجتهــادات المجلــس الأعلــى في تتبــع الإنجــاز العمومــي في مجــال الماليــة العموميــة 
والإطــار الماكــرو اقتصــادي، حيــث جــاءت التوصيــات المتعلقــة بالإصلاحــات التشــريعية 
اللازمــة لتحســين القانــون التنظيمــي للماليــة وتتبــع تنزيــل القانــون الإطار المتعلق بالاســتثمار 
والإصلاحــات الضريبيــة، لتضــع أمــام البرلمــان وأمــام الحكومــة خارطــة الطريــق لاســتكمال 
الإصــلاح مــن أجــل تحفيــز الاســتثمار ودعــم مــوارد الدولــة لتمنيــع الماليــة العموميــة وتقويــة 

الاقتصــاد وبلــوغ أهــداف التنميــة.

ومــا أثــار انتباهنــا أيضــا هــو مــا ورد في عــرض الســيدة الرئيــس الأول مــن أن حصــة الديــن 
في مــا  ــى 69.8% %68.9 إل ــت مــن ــاتج الداخــل الخــام انتقل ــة بالنســبة للن ــي للخزين الإجمال

بــين 2021 و2022.

حضرات السيدات والسادة؛
نؤكــد أن قــراءة التقريــر وتحليلــه والتفاعــل معــه يتطلــب مــدة زمنيــة كبيــرة تتماشــى وحمولته، 
ــا  ــى القضاي ــاه إل ــر الانتب ــز ونثي ــا نرك ــذه الجلســة يجعلن ــي المخصــص له ــز الزمن لكــن الحي

التاليــة:

أولا، نؤكــد الســيدة الرئيــس الأول علــى التطــور الكبيــر الــذي ســجله التقريــر مــن حيــث 
ــى تطــور  ــا تؤشــر عل ــام فإنه ــام المنجــزة خــلال ســنة 2021، ودون الأرق ــة المه حجــم وطبيع
كمــي وكذلــك نوعــي بالنظــر إلــى طبيعــة القطاعــات التــي تم التركيــز عليهــا وفــق مخطــط 

اســتراتيجي محكــم.

كمــا نســجل لكــم أيضــا إرفــاق التقريــر الســنوي بالخطــة والتوجهــات الإســتراتيجية للســنوات 
القادمــة للمحاكــم الماليــة، وهــو مــا يضفــي علــى عمــل المجلــس الأعلــى للحســابات المزيــد مــن 
الشــفافية والحكامــة الجيــدة في الاشــتغال، ويضفــي أيضــا الطابــع الشــمولي والاســتراتيجي 

علــى عملــه.
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وهنــا، اســمحوا لــي الســيدة الرئيــس الأول، أن أقتــرح بهــذا الصــدد إضافــة قطــب ومحــور 
الع موميــين  التكويــن والإرشــاد لفائــدة المحاســبين  الغايــة مــن هــذا  للتكويــن والإرشــاد، 
ــة، وذلــك بهــدف  والمديريــن والآمريــن بالصــرف ومســاعديهم، ولاســيما الجماعــات الترابي
ــم للاشــتغال وفــق  ــة، وتأهيله ــى الاطــلاع بالمســتجدات القانوني ــم، ومســاعدتهم عل مواكبته

ــدة. حكامــة جي

وفي الوقــت ذاتــه، أثيــر معكــم إمكانيــة فتــح بــاب الاستشــارة أمــام الآمريــن بالصــرف، باعتبار 
شــريحة عريضــة منهــم تفتقــد إلــى التجربــة الضروريــة في التســيير، لاســيما لمــا يتعلــق الأمــر 

بالمنتخبين.

ثانيــا، نؤيــد مــا جــاء في التقريــر مــن خلاصــات وتوصيــات، تتعلــق بالحــرص علــى اعتمــاد 
التعديــلات اللازمــة للقوانــين، والنصــوص التنظيميــة، في أقــرب الآجــال، قصــد توفيــر 
الســند القانونــي لتنفيــذ تعميــم التأمــين الإجبــاري الأساســي علــى المــرض، دون أن ننســى 

التوصيــات المتعلقــة بضعــف التأطيــر البيداغوجــي للأســاتذة بالتعليــم.

وكــذا، التوصيــات المتعلقــة بمواجهــة التفــاوت علــى مســتوى التوزيع الجغرافي للأطــر الطبية، 
ومعالجــة النقــص الكبيــر في الأطــر الطبيــة والشــبه طبية.

حضرات السيدات والسادة؛
هــذه بعــض النقــط المســتقاة مــن قراءتنــا لعــرض الســيدة الرئيــس الأول، والــذي كان غنيــا 
بالملاحظــات والتوصيــات، ومليئــا، بالتفاصيــل، والتــي تعــذر علينــا إثارتهــا نظــرا لضيــق 
الوقــت، وفي الأخيــر أجــدد شــكري للســيدة الرئيــس الأول، ولــكل الســادة الرؤســاء والقضــاة 

بالمجلــس الأعلــى والمجالــس الجهويــة للحســابات.
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مداخلة 
المستشار السيد خليهن الكرش

منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

السيد الرئيس المحترم؛
إننــا في مجموعــة الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل نتقاســم مــع المجلس الأعلى للحســابات 
نفــس التوجــه لوضــع الأصبــع علــى مكامــن الخلــل والكشــف عــن الخروقــات في التدبيــر 
والتســيير، حيــث نعتبــر أن جــل توصياتــه تعــد مــن بــين مداخــل الإصــلاح المطلــوب لوضــع 
أســس الحكامــة الجيــدة، ومــن المفــروض علــى الحكومــة وجميــع مؤسســات الدولــة، أن 

تتفاعــل بــكل الجديــة اللازمــة مــع هــذه التوصيــات.

أســئلة عديدة يطرحها المواطن المغربي بصورة مســتمرة، فبعد كل تقرير صادر عن المجلس 
الأعلــى للحســابات ينتظــر هــذا المواطــن محاســبة المســؤولين عــن الاختــلالات المســجلة في 
تلــك التقاريــر، إعمــالا بمبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، خاصــة بعــد كشــفه لمجموعــة مــن 
الاختــلالات التــي تطبــع تســيير وطــرق صــرف المــال العــام في عــدد مــن المرافــق والمؤسســات 
العموميــة والجماعــات الترابيــة، ومنهــا اختــلالات تكتســي طابعــا جنائيــا تســتوجب الإحالــة 

علــى القضــاء وتحريــك المتابعــة في حــق المتورطــين.

السيد الرئيس؛
ــوف  ــي محف ــي ووطن ــى للحســابات لســنة 2021، في ســياق دول ــس الأعل ــر المجل ــي تقري يأت
عــن  النــاتج  الاجتماعــي  وبالاحتقــان  الجيوسياســية  وبالتوتــرات  الاقتصاديــة  بالأزمــات 
الارتفــاع الاســتثنائي لنســب التضخــم واســتمرار ارتفــاع الأســعار وغــلاء المعيشــة الــذي 

قابلتــه الحكومــة بتجاهــل تــام. 

وفي ما يلي يمكن التركيز على النقط التالية:

1 - الإصلاح الجبائي:

مــن خــلال تقييــم المجلــس الأعلــى للحســابات للإصــلاح الضريبــي الجــاري ومدى انســجامها 
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مــع توجهــات القانــون الإطــار رقــم 69.19 المتعلــق بالإصــلاح الجبائــي، فقــد ســبق لمجموعــة 
الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل أن تقدمــت بمجموعــة مــن التعديــلات في إطــار مناقشــة 

القانــون المالــي لســنة 2023 همــت:
- مراجعة الضريبة على الدخل؛ 
- إعفاء المعاشات من الضريبة؛

- سن ضريبة على الثروة.
إلا أن الحكومة فضلت تقديم هدايا جبائية للرأسمال، متجاهلة مطالب الطبقة العاملة. 

2 - الحماية الاجتماعية:
لا تــزال الحمايــة الاجتماعيــة تمثــل تحديــا يتعــين مواجهتــه مــن حيــث نطاقهــا أو مضمونهــا 
أو تمويلهــا أو حكامتهــا، وقــد أوصــى المجلــس بالحــرص علــى التســريع باســتكمال المنظومــة 
القانونيــة والتنظيميــة المؤطــرة للحمايــة الاجتماعيــة واعتمــاد آليــات تمويــل كفيلــة بضمــان 

اســتدامة نظــام التأمــين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض. 
وفي هــذا الصــدد، فإننــا في مجموعــة الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل نعتبــر أن الإصــلاح 
الحقيقــي للمنظومــة الصحيــة يمــرّ عبــر ســنّ سياســة لمحاربــة الفســاد الإداري والمالــي 
المستشــري في القطــاع، كغيــره مــن القطاعــات، وتحســين الأوضــاع الاجتماعيــة للموظفــين 
ومواجهــة الخصــاص المهــول في المــوارد البشــرية بالرفــع مــن مناصب الشــغل والتوزيــع العادل 
للمــوارد الصحيــة علــى الصعيــد الوطنــي، واعتمــاد المقاربــة التشــاركية في مراجعــة الترســانة 

القانونيــة المنظمــة للقطــاع عبــر مؤسســة الحــوار الاجتماعــي.

وبخصــوص أنظمــة التقاعــد: فقــد نبــه التقريــر إلــى ضــرورة التعجيــل باســتكمال مسلســل 
إصــلاح هــذه الأنظمــة، خاصــة علــى مســتوى نظــام المعاشــات المدنيــة، الــذي يدبــره الصندوق 
المغربــي للتقاعــد، حيــث لا يــزال يعانــي مــن اختــلال توازناته المالية رغم التعديلات المقياســية 

التــي أدخلــت عليــه ســنة 2016.
وللإشــارة، فقــد ســبق للكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل أن عبــرت في إبانــه عن قصور هذه 
المقاربــة التــي تلقــي بعــبء معالجــة هــذه الأزمــة علــى عاتــق المنخرطــين، وأغفلــت الفســاد 
المستشــري بصناديــق التقاعــد بســبب ســوء التدبيــر، وطالبــت باعتمــاد مقاربــة شــمولية 

تراعــي مصالــح كافــة الأطــراف، ويتــم ذلــك عبــر مؤسســة الحــوار الاجتماعــي.
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3 -  الموارد البشرية بقطاع التعليم:
بالرغــم مــن ملامســة التقريــر لمجموعــة مــن الاختــلالات التــي تعتــري تدبيــر المــوارد البشــرية 
بقطــاع التعليــم، غيــر أنــه لازال في نظرنــا لــم يدقــق بالقــدر الــكافي في العديــد مــن القضايــا 
ــة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لإشــكاليتي  ــة والتدبيري ــم يعالجهــا في أبعادهــا القانوني التــي ل
الغيــاب والاكتظــاظ، حيــث لا نعتبــر الإضرابــات، التــي هــي حق دســتوري بالنســبة للأســاتذة، 

غيابــات بــل هــي مضمونــة بحــق دســتوري.

في مــا يخــص الغيــاب المتفشــي في قطــاع التعليــم، تجــدر الملاحظــة إلــى أن التقريــر نفســه 
البيانــات  فــوارق مهمــة في  فقــد ســجلت  المعطيــات،  تناقضــات في  وجــود  الــى  يخلــص 
والإحصائيــات الخاصــة بالغيــاب غيــر المبــرر الممســوكة علــى مســتوى كل مــن الأكاديميــات 

والإدارة المركزيــة، وهــو مــا يعكــس ســوء التدبيــر وتفشــي المحســوبية والزبونيــة.

أمــا مــا يتعلــق بالاكتظــاظ فالملاحــظ غيــاب معطيــات مفصلــة حــول المنظومــة التعليميــة 
وطنيــا وجهويــا ومحليــا تســمح بإبــراز مكامــن الاختــلال هــل هــو تدبيــري أو مؤسســاتي او 

همــا معــا، وماهــي المعوقــات التــي تقــف أمــام تحقيــق جــودة التعلمــات؟

إن معالجــة هــذه الإشــكالات تبــين بوضــوح عــدم كشــف تقريــر المجلــس لحقيقــة الأســباب 
والدواعــي الحقيقيــة للاختــلالات التــي يعرفهــا القطــاع، المتجليــة في ســيادة المحســوبية 
والزبونيــة، كمــا أن اســتنتاجات المجلــس اتســمت بالتســرع، وعــدم الكشــف عــن غيــاب رؤيــة 
اســتراتيجية لتدبيــر المــوارد البشــرية لهــذا القطــاع، وعــدم التطــرق للعوامــل التــي أدت إلــى 
ــذي  ــة، فضــلا عــن الاحتقــان الاجتماعــي المزمــن ال ــة القطاعي فشــل الحــوارات الاجتماعي

يعانــي منــه.
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مداخلة
 المستشار السيد سعيد شاكر 

عضو مجموعة العدالة الاجتماعية

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

بدايــة، ننــوه في مجموعــة العدالــة الاجتماعيــة، بالعمــل الــذي يقــوم بــه المجلــس الأعلــى 
للحســابات، وبحرفيــة أطــره، كمــا تعكســها جــودة التقاريــر التــي يصدرهــا.

وقــد اخترنــا بالنظــر إلــى محدوديــة الوقــت المخصــص، التركيــز على محــور منظومة الحماية 
الاجتماعيــة، باعتبــاره ورشــا ملكيا مهما.

السيد الرئيس المحترم؛
ــي  ــل الإطــار القانون ــة مــن قبــل الحكومــة، مــن أجــل إخــراج وتنزي نثمــن المجهــودات المبذول
المطلــوب لتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة، خاصــة مــا يتعلــق بهــا مــن تعميــم التغطيــة الصحيــة، 
(lʼAMO)، لفائــدة مختلــف فئــات المجتمــع، ونعتبــر أن إنجــاح هــذا الــورش يســتلزم في نظرنــا 

الحــرص علــى ثلاثــة أمــور:
النقطــة الأولــى: تتعلــق بالضبــط الدقيــق للفئــات المســتهدفة، خاصــة المعــوزة منهــا، باعتمــاد 
ــرار  ــات الأخــرى مــن خــلال إق ــات الســجل الاجتماعــي الموحــد، وضمــان انخــراط الفئ آلي

مبالــغ مهمــة تراعــي دخــل هــذه الفئــات.
هنــا نشــير الســيد الرئيــس؛ أن الأجــراء المســجلين إلــى حــدود 21 فبرايــر 2023، لــم يتجــاوز 
عددهــم 1.860.000، أيــن نحــن مــن الرقــم الاســتراتيجي الــذي هــو تحقيــق عــدد 22 مليــون 
نســمة؟ يعنــي في ســنة 2021 و2022، لجميــع الفئــات المهنيــة البالــغ عددهــا 26، مبلــغ 
المســاهمات ضعيــف جــدا بالمقارنــة مــع عــدد الانخراطــات، يعنــي عــدد الانخراطــات يكــون 
ــه يجــب أن  ــلا (lʼAMO) للاســتفادة مــن خدمات مهمــا، لكــن المســاهمات ضعيفــة جــدا، مث
يكــون عــدد المســجلين عــدد مهــم، في حــين نجــد عــدد المنخرطــين الذيــن يــؤدون المســاهمة 

ضعيــف جــدا.
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الأمــر الثانــي يتعلــق بتعزيــز حكامــة المســاهمات، ولاســيما في تدبيــر نظــام (lʼAMO) يعنــي 
lʼAssurance) علــى المــرض خاصــة، فالصنــدوق الوطنــي للضمــان  Maladie Obligatoire)
الاجتماعــي (CNSS) مــن أجــل الحــرص علــى ضمــان اســتدامتها وتوازنهــا، كمــا دعــا إلــى 

ذلــك تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات.
الأمــر الثالــث يرتبــط بتعبئــة الحكومــة للمــوارد الماليــة المطلوبــة المقــدرة في 50 مليــار درهــم 
ســنويا، وذلــك في ســياق اقتصــادي مضطــرب يتميــز بارتفــاع قياســي في الأســعار، وتضخــم 

هيكلــي.
ونفتــح قوســا هنــا للتذكيــر بــأن المغــرب لــم يصــادق علــى 42 اتفاقيــة حســب التقريــر العالمــي 
للحمايــة الاجتماعيــة مــع منظمــة العمــل الدوليــة، وهنــا نتســاءل هــل لدينــا نســبة الإنفــاق 

%5 مــن النــاتج الداخلــي الخــام؟  العمومــي أقــل ممــا هــو مطلــوب، أي حاليــا أقــل مــن
ونؤكــد في مجموعــة العدالــة الاجتماعيــة علــى أن نجــاح ورش الحمايــة الاجتماعيــة في شــقه 
المتعلــق بتعميــم التغطيــة الصحيــة، يجــب أن يواكبــه أيضــا مجهــود أكبــر لإصــلاح المنظومــة 

الصحيــة عبــر تنزيــل مقتضيــات القانــون الإطــار المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة.
وختامــا، ندعــو الحكومــة إلــى العمــل علــى تنفيــذ التوصيــات الــواردة في التقريــر المتعلــق بهــذا 

الجانــب، وإلــى الانخــراط الجماعــي في دعــم الجهــود المبذولة.

السيد الرئيس المحترم؛
هنــا أؤكــد علــى نقطــة مهمــة، هــو أنــه لدينــا 26 فئــة مهنيــة لابــد أن تشــارك في هــذا 
ــغ 100% الــورش الملكــي، لأن نســب الانخــراط ضعيفــة جــدا، حيــث إن عــدد المســجلين يبل
73% %27، ممــا يبــين أن هنــاك خلــل، فأيــن هــي نســبة بينمــا نســبة المســاهمات لا تتعــدى

المســاهمات؟  مــن  المتبقيــة 
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مداخلة 
المستشارة السيدة لبنى علوي

عضو غير منتسب لأي فريق أو مجموعة 

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة بمجلــس المستشــارين في إطــار هــذه الجلســة الدســتورية، المنعقدة 
طبقــا لمقتضيــات الفصــل 148 من الدســتور.

وهــي مناســبة ننــوه فيهــا بتجــاوب المجلــس الأعلــى للحســابات مــع دعوتنــا الســنة الماضيــة 
بخصــوص افتحــاص ماليــة المنظمــات النقابيــة، حيــث عبرت الســيدة الرئيــس الأول للمجلس 
الأعلــى في عرضهــا عــن أملهــا في العمــل بصفــة تدريجيــة مــع مســؤولي الهيئــات النقابيــة في 

مــا يتعلــق بمجمــوع الدعــم العمومــي الممنــوح إليهــا.
وهــو مــا يقتضــي مــن الحكومــة التســريع بإخــراج قانــون النقابــات، توخيــا لشــفافية تدبيــر 

المنظمــات النقابيــة وتعزيــز حكامتهــا وضمــان مراقبــة المجلــس الأعلــى لماليتهــا.
كمــا ننــوه في هــذا الإطــار بشــفافية الذمــة الماليــة للاتحــاد الوطنــي للشــغل بالمغــرب، حيــث 
جــاء تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات المتعلــق باقتــراع أعضــاء مجلــس المستشــارين خاليــا 
ــة  ــه المجلــس بإعــادة أي ســنتيم لخزين ــم يطالب ــي، ول مــن أي ملاحظــة ضــد الاتحــاد الوطن

الدولــة، وهــو مــا يؤكــد أننــا منظمــة نقابيــة جــادة ومســؤولة.
ــس (قضــاة  ــه المجل ــوم ب ــذي يق ــل ال ــوه بالعم ــد أن نن ــر، لاب ــل مناقشــة مضامــين التقري وقب

ــى: ــين إل وأطــرا)، آمل

  توفيــر الأطــر البشــرية والوســائل الماديــة الكافيــة، مــن أجــل تمكــين المجلــس الأعلــى مــن
القيــام بــأدواره الدســتورية علــى أكمــل وجــه؛

  تــدارك النقــص الحــاد في أطــر كتابــة الضبــط ووســائل عملهــا، بحيــث يجــب أن نصــل
إلــى معــدل كاتــب ضبــط لــكل 5 قضــاة كحــد أقصــى؛

  التفكيــر في بنــاء مقــر موحــد للمجلــس الأعلــى للحســابات بمــا ســينعكس إيجابــا علــى
ظــروف اشــتغال القضــاة والأطــر وتيســير ولــوج المرتفقــين.
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تتبع الأوراش الإصلاحية الكبرى:
ــا  ــة إطــارا قانوني ــون المالي ــم 130.13 لقان ــون التنظيمــي رق ــد وضــع دســتور 2011 والقان لق
ومؤسســاتيا مــن أجــل إصــلاح الماليــة العموميــة وتعزيــز شــفافية التدبيــر العمومــي، وهــو مــا 

ســاهم في تحســن وضعيــة الماليــة العموميــة.
غيــر أن هــذه الإصلاحــات علــى أهميتهــا تبقــى غيــر كافيــة في مواجهة التحديــات والتقلبات، 
لاســيما بعــد أزمــة «كوفيــد-19»، التي أعادت تســليط الضوء على مفهــوم «الدولة التدخلية».
وفي هــذا الســياق، تبقــى الإشــكالات المرتبطــة بضعــف الحكامــة والنجاعــة وبــطء الرقمنــة 
وتفشــي الفســاد بمختلــف أشــكاله وتجلياتــه مــن المعيقــات التــي تحــول دون إمكانيــة مســاهمة 

الماليــة العموميــة في التنميــة المنشــودة.
ــى  ــس المستشــارين ندعــو إل ــرب بمجل ــي للشــغل بالمغ ــا في الاتحــاد الوطن ــه، فإنن ــاء علي وبن

ضــرورة:

  ترشــيد الإنفــاق العمومــي في ظــل التدبيــر المبنــي علــى النتائــج ووضــع نظــام معلوماتــي
يمكــن مــن تتبــع نجاعــة الأداء، مــع تمكــين البرلمــان مــن تقاريــر النجاعــة في وقــت 

مناســب مــن أجــل مناقشــتها؛
  محاربــة الرشــوة بمختلــف تجلياتهــا وحمايــة المبلغــين عنهــا (مــع الأســف تابعنــا تعــرض

مبلغــين عــن الرشــوة لمضايقــات)؛
  التســريع بإصــلاح المرســوم المنظــم للصفقــات العموميــة مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار

الملاحظــات المثــارة مــن طــرف الســيدات والســادة النــواب والمستشــارين؛
  إلــزام الإدارات العموميــة بنشــر صفقاتهــا ونتائجهــا في مواقعهــا الرســمية وعــدم

الاكتفــاء بنشــرها في البوابــة الوطنيــة الموحــدة؛
  تقليــص مجــال تدخــل المراقــب المالــي في مــا يتعلــق بالمراقبــة القبليــة وتعزيــز حضــوره

في المراقبــة البعديــة؛
  النشــر الســنوي لتقريــر الصفقــات بمــا فيهــا ســندات الطلــب والاتفاقــات والعقــود

التــي أبرمتهــا كل إدارة عموميــة؛
  مراجعــة الإطــار القانونــي للجنــة الوطنيــة للطلبيــات العموميــة عبــر إصــدار نــص

قانونــي ينظمهــا ودراســة إمكانيــة إلحاقهــا بمجلــس المنافســة لتعزيــز اســتقلاليتها؛
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  التســريع بإخــراج منظومــة القانــون الجنائــي، لاســيما المقتضيــات المرتبطــة بربــط
المســؤولية بالمحاســبة وتجــريم الإثــراء غيــر المشــروع؛

  توســيع مجال تطبيق نظام التصريح بالممتلكات ليشــمل كل الذين يتقلدون مســؤوليات
عموميــة أو إدارية وذويهم.

منظومة الحماية الاجتماعية:
لقــد تعــززت منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــلال المصادقــة علــى القانون-الإطــار 
09.21 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة. وهــو القانــون الــذي يشــكل مدخــلا أساســيا لتحقيــق 
العدالــة المجاليــة والاجتماعيــة التــي تعتبــر مدخــلا أساســيا لضمــان الاســتقرار والســلم 

الاجتماعــي.
وفي هــذا الســياق، نؤكــد علــى أن السياســات الاجتماعيــة عابــرة للحكومــات، فبعــض البرامج 
يتجــاوز عمرهــا عمــر الزمــن الحكومــي، وتجســد الاختيــارات الإســتراتيجية للدولــة وليــس 
فقــط اختيــارات وبرامــج حكومــة معينــة. غيــر أن عــدد هــذه البرامــج التــي فــاق 100 برنامــج 
للدعــم والاســتهداف تعانــي مــن بعــض الاختــلالات التــي وجــب التنبيــه لهــا مــن قبيــل كثــرة 
وتشــتت هــذه البرامــج؛ وضعــف التقائيتهــا وتكاملهــا؛ وضعــف أو غيــاب منظومــة قــادرة علــى 
التتبــع والتقييــم؛ بالإضافــة إلــى ضعــف النتائــج المحققــة مقارنــة بالميزانيــات المرصــودة، 
آملــين أن يســهم إحــداث الســجل الاجتماعــي الموحــد والســجل الوطنــي للســكان في تجــاوز 

هــذه المعيقــات.
إننــا في الاتحــاد الوطنــي للشــغل بالمغــرب، وبالنظــر لأهميــة منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة 

ندعــو إلــى ضــرورة:

  التســريع بإصــلاح أنظمــة التقاعــد في أفــق بلــوغ منظومــة مــن قطبــين إثنــين بمــا
يضمــن ديمومــة هــذه الصناديــق وفــق مقاربــة تشــاركية حقيقيــة تأخــذ بعــين الاعتبــار 

ــات؛ عــددا مــن التحدي
  إصــلاح نظــام التأمــين الإجبــاري عــن المــرض، خصوصــا بعــد إدمــاج فئــات واســعة في

نظــام تعميــم التغطيــة الصحيــة؛
 إجراء تقييم شامل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
 مراجعة تشريعات الشغل: (مدونة الشغل ومدونة التعاضد)؛
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  ــة العمــل ــة وحماي ــزي والقطاعــي مأسســة حقيقي مأسســة الحــوار الاجتماعــي المرك
ــة. ــي والممارســة النقابي النقاب

الإصلاح الجبائي:
لقــد أضحــى الإصــلاح الجبائــي اليــوم مدخــلا أساســيا لتحقيــق العدالة الاجتماعيــة، فكثيرة 
هــي التشــخيصات التــي تؤكــد علــى أن الثقــل الجبائــي يقــع علــى فئــة معينــة مــن المجتمــع، 

ممــا يخــل بميــزان العدالــة الجبائيــة.

ــب مــن باقــي  ــر مســاهمة في أداء الضرائ ــات المتوســطة، لاســيما الموظفــين هــم الأكث فالفئ
الفئــات الأخــرى نتيجــة الاقتطــاع مــن المنبــع لهــذه الفئــة واعتمــاد نظــام التصريــح الضريبــي 
بالنســبة للشــركات والمقــاولات والمهــن الحــرة، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام بعــض الممارســات 

غيــر القانونيــة مثــل التهــرب والغــش الضريبيــين.
وتشير المعطيات الإحصائية الرسمية إلى أن:

- حوالي ستة ملايين مواطن يزاولون عملا مأجورا؛
-حوالي 61 في المائة منهم لا يؤدون الضريبة على الدخل؛

- إن السعر الأقصى المطبق في المغرب يعادل ستة أضعاف الشطر المعفي.
وبناء عليه، ولمعالجة النقص في إيرادات الضريبة على الدخل، فإننا نقترح ما يلي:

  ــق ــق بالإصــلاح الجبائــي بمــا يســاهم في خل ــون الإطــار المتعل ــات القان ــل مقتضي تنزي
ــف الخاضعــين؛ ــة بــين مختل ــة ضريبي عدال

 مراجعة نظام الإعفاءات الضريبية وربطها بخلق مناصب الشغل؛
 مراجعة النظام الضريبي وجعله محفزا ودامجا؛
 .محاربة الغش والتهرب الضريبيين

منظومة الاستثمار:
وإذا كانــت المجــالات المشــار إليهــا أعــلاه تعانــي مــن عــدد مــن الاختــلالات والنقائــص، فــإن 
منظومــة الاســتثمار ليســت بأفضــل حــال، وهــو مــا يؤثــر ســلبا علــى نمــو الاقتصــاد الوطنــي 

وتنافســية النســيج المقاولاتــي المغربــي.
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إن بلــوغ الدولــة الاجتماعيــة رهــين ببلــوغ اقتصــاد قــوي قــادر علــى خلــق الثــروة والابتعــاد عــن 
اقتصــاد الريــع الــذي أنتــج لنــا طفيليــات اقتصاديــة تتغــذى علــى مصالــح الوطــن.

وبناء عليه، فإننا ندعو إلى ضرورة:

  تنميــة القطاعــات المنتجــة الموجهــة للتصديــر مــن خــلال تيســير الأنظمــة الاقتصاديــة
الجمركيــة كآليــة لدعــم الاســتثمار وتســهيل العــرض التصديــري لبلادنــا حتــى يمكــن 

أن تــؤدي دورهــا كرافعــة أساســية للإقــلاع الاقتصــادي والصناعــي؛
  ــدارك فــرص النمــو ــكل، لت ــى القطــاع المهي ــكل للانتقــال إل ــر المهي ــز القطــاع غي تحفي

المهمــة؛
 جعل العقار العمومي في خدمة الاستثمار على مستوى خلق مناصب الشغل؛
  الانتبــاه إلــى التأثيــر الســلبي للضغــط الضريبــي علــى النشــاط الاقتصــادي، والقــدرة

الشــرائية للمواطــن؛
  تكريــس العدالــة المجاليــة في مجــال الاســتثمار العمومــي وفــق ضوابــط موضوعيــة

ــاب؛ ــدارك الخصــاص في هــذا الب تراعــي ت
  ،رقمنــة المســاطر ونــزع الصفــة الماديــة عــن المســاطر المتعلقة بدراســة ملفات الاســتثمار

مــع تقــديم خدمــات الدعــم والمواكبــة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة بصفة خاصة.

قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي:
وإذ ننــوه بهــذا المســح الشــمولي الــذي اســتهدف ســبعة محــاور تتعلــق بالمــوارد البشــرية 
لقطــاع التربيــة الوطنيــة، التكويــن الأساســي والتكويــن المســتمر لأطــر هيئــة التدريــس، النقــل 
المدرســي في الوســط القــروي، التعليــم المدرســي عــن بعــد، التعليــم العالــي عــن بعــد، منظومــة 
التعليــم العتيــق والتكويــن المهنــي الفلاحــي، فإننــا نؤكــد توافــق رؤيتنــا لمــا نــص عليــه التقريــر 
مــن تعــداد للاختــلالات والنقائــص ومــا طرحــه مــن توصيــات ومقترحــات لتجــاوز تلــك 

الاختــلالات.

ــى بخصــوص  ــس الأعل ــر المجل ــات في تقاري ــرار بعــض الملاحظــات والتوصي ــا نســجل تك إنن
قطــاع التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي، ممــا يطــرح أكثــر مــن علامــة 

اســتفهام لاســيما وأن بعــض الملاحظــات تقتضــي تدخــلات جذريــا.
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واقع القطاعات الإدارية والحكامة الترابية والتنمية المجالية:
يرتبــط هــذا المحــور بأهــداف الإصلاحــات الكبــرى، حيــث الســمة المشــتركة بــين هــذه 
الإصلاحــات هــو تســريع التنميــة المحليــة وفــق مقاربــة مندمجــة، لكــن للأســف اصطبغــت 
هــذه الإصلاحــات بإيقــاع بطــيء أثــر علــى أهدافهــا الكبــرى، فأمــام تنامــي الاحتقــان 
الاجتماعــي جــراء تحــولات جيواســتراتيجية وانحبــاس المطــر وانعــكاس ذلــك علــى القــدرة 

الشــرائية ومنظومــة الأســعار.

لقــد لجــأت الحكومــة إلــى مضاعفــة النفقــات ذات الطبيعــة الاجتماعيــة وبــرزت الحاجــة 
كمــا يؤكــد التقريــر إلــى تنزيــل توجهــات النمــوذج التنمــوي، مــن خــلال تأهيــل المنظومــة 
الصحيــة والتعليميــة وتحفيــز الاســتثمار ومراجعــة النظــام الجبائــي وإصلاحــه، ناهيــك عــن 
الإصلاحــات التــي تشــمل القطــاع العــام وتعزيــز الحكامــة والتحــول الرقمــي ومــا تطلبــه 
مشــروع تنزيــل الحمايــة الاجتماعيــة وتســريع تفعيــل الإطــار الجديــد للاســتثمار الذي يهدف 
خلــق الثــروة وضمــان توزيــع مجالــي عــادل، بالإضافــة إلــى إصــلاح منظومــة المؤسســات 
والمقــاولات العموميــة، وتطويــر قطاعــات حيويــة كالمــاء والطاقــة والصناعــة الدوائيــة، دون 
إغفــال الحفــاظ علــى التوازنــات الماليــة مــع التحكــم في النفقــات، ودفــع عمليــة تنزيل الجهوية 

إلــى إيقــاع ســريع لإرســاء عدالــة مجاليــة اجتماعيــة.

هــذه المشــاريع والإصلاحــات المهيكلــة تعتبــر مدخــلا لإرســاء دعائــم نمــوذج تنمــوي حقيقــي، 
لكــن التســاؤل المركــزي هــو مــا الــذي جعــل الحكومــة لا تلتــزم بالآجــال المحــددة.

صحيــح، لقــد تحركــت الحكومــة لكنهــا تحركــت متأخــرة وعليهــا أن تلتــزم بالمقترحــات 
والملاحظــات المســجلة، لأن هــذه الإصلاحــات الكبــرى مترابطــة ومنظمــة الأهــداف وتأخيــر 

بعضهــا يؤثــر علــى تقــدم البعــض الآخــر.



ثالثا: مداخلات
السيدات والسادة أعضاء الحكومة
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السيد محمد صديقي 
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

تفاعــلا مــع مــا جــاء في التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للحســابات برســم ســنة 2021، 
فــإن الــوزارة أخــذت بعــين الاعتبــار التوصيــات الخاصــة بموضــوع التكويــن المهنــي الفلاحــي، 

وشــرعت في تنفيذهــا وتتبعهــا، ومنهــا مــا تم تفعيلــه في ســنة 2022.
فمنظومــة التكويــن المهنــي الفلاحــي ركيــزة أساســية لمواكبــة تنزيــل أهــداف اســتراتيجية 
«الجيــل الأخضــر»، التــي تضــع العنصــر البشــري وخصوصــا الشــباب، في قلــب اهتماماتهــا 
مــن أجــل ضمــان بــروز طبقــة متوســطة فلاحيــة في أفــق 2030، وتتكــون هــذه المنظومــة 
مــن 54 مؤسســة موزعــة علــى 12 قطبــا جهويــا للتكويــن الفلاحــي، أي قطــب في كل جهــة، 
وتوفــر التكويــن في 34 شــعبة بالنســبة لمســتويات التقنــي المتخصــص والتقنــي التأهيلــي، 30
مهنــة بالنســبة للتكويــن بالتــدرج، وذلــك لدعــم الإدمــاج الاجتماعــي والمهنــي لفائــدة الشــباب 

القــروي المنقطعــين عــن الدراســة.
وقــد بذلــت جهــود كبيــرة لتحديــث البنيــة التحتيــة لمؤسســات التكويــن المهني الفلاحــي والرفع 
مــن الطاقــة الاســتيعابية لهــا، وتحديــث التجهيــزات والمعــدات والضيعــات البيداغوجيــة مــن 

أجــل توفيــر تكويــن تطبيقــي للمتدربــين.
وتتوفــر هــذه المؤسســات علــى داخليــات للإيــواء ومطاعــم ومرافــق وكــذا علــى ضيعــات 
بيداغوجيــة تضمــن تكوينــا تطبيقيــا للمتدربــين، وتتمثــل الرهانــات الأساســية للتكويــن المهنــي 
ــات واحتياجــات ســوق  ــة متطلب ــي يعرفهــا القطــاع وتلبي ــة التحــولات الت الفلاحــي في مواكب

الشــغل.
وفي هــذا الإطــار، عملــت الــوزارة علــى بلــورة خارطــة الطريق للتكوين المهنــي الفلاحي، تهدف 
ــين والمخططــات  ــات المهني ــة حاجي ــق ســنة 2030 لتلبي ــج في أف ــف خري ــن 140 أل ــى تكوي إل

الجهويــة الفلاحيــة لاســتراتيجية «الجيــل الأخضــر».
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وانخــرط التكويــن المهنــي الفلاحــي في اعتمــاد التكويــن بالمقاربــة المبنيــة علــى الكفــاءات 
والتــي تضــع المتــدرب في صلــب اهتماماتهــا والتــي تعتمــد علــى برامــج التكويــن بتشــارك مــع 

مهنيــي القطــاع.
كمــا تعتمــد علــى تكوينــات تطبيقيــة تمكــن المتــدرب مــن اكتســاب المهــارات الضروريــة لولــوج 
ســوق الشــغل، وهكــذا تم اعتمــاد برنامــج شــامل لإعــادة هيكلــة شــعب التكويــن وجعــل 
منظومــة التكويــن المهنــي الفلاحــي أكثــر جاذبيــة مــن خــلال إعطــاء الأولويــة لقطاعــي تثمــين 
وتحويــل المنتجــات الفلاحيــة، حســب مــا جــاءت بــه توصيــات الدراســة القطاعيــة للفلاحــة 

والمخططــات الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة.
ــن مــوازاة مــع التحــول  ــات التكوي ــة كل محتوي ــى الانخــراط في رقمن ــوزارة عل ــت ال كمــا عمل
الرقمــي داخــل القطــاع الفلاحــي، واعتمــدت برنامجــا لتعزيــز اللغــات الحيــة وتنميــة الــذات 
لــدى المتدربــين وتنميــة روح المبــادرة وإرســاء وترســيخ ثقافــة الابتــكار ورياضــة الأعمــال 

ــين لأفــكار المشــاريع. ــن الخريجــين الحامل وتحســيس وتكوي
وبخصــوص أنشــطة التعليــم التقنــي، فــإن باكالوريــا العلــوم الزراعيــة تســجل ســنويا نســبة 
نجــاح تفــوق النســبة المتوســطة المحصــل عليهــا علــى الصعيــد الوطنــي، ويتــم قبــول الحاصلين 

عليهــا في مؤسســات التعليــم العالــي والتكويــن المهنــي الفلاحــي.
أمــا في مــا يخــص التكويــن بالتــدرج، فيتــم التركيــز بشــكل أكبــر في الســنوات الأخيــرة علــى 
جــودة التكويــن الموجــه نحــو تشــغيل الشــباب وذلــك عــن طريــق تكويــن جيــد للشــباب يمكنهــم 

مــن تجــاوز الصعوبــات المهنيــة.
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السيد محمد عبد الجليل 
وزير النقل واللوجيستيك 

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

يســعدني أن أعــرض علــى مجلســكم الموقــر هــذه المداخلــة المتعلقــة بمحــور «نظــام رصــد 
المخالفــات بواســطة الــرادارات الثابتــة».

وقبــل العــرض، أود أن أســجل بإيجابيــة وتقديــر مهمــة الافتحــاص التــي قــام بهــا المجلــس 
الأعلــى للحســابات، كمــا أن الــوزارة تثمــن الاقتراحــات والتوصيــات التــي تضمنهــا التقريــر 
والتــي مــن شــأنها المســاهمة في تحســين تدبيــر نظــام المراقبــة والمعاملــة الآليــة لمخالفــة قانــون 
الســير المرصــودة بواســطة الــرادارات الثابتــة التــي تعتبــر مــن الدعائــم الأساســية لتحقيــق 

أهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة للســلامة الطرقيــة.
وفي هــذا الإطــار، وقبــل أن نتطــرق إلــى حصيلــة نظــام تدبيــر المخالفــات، أود تقــديم نبــذة 

موجــزة لهــذا النظــام.
تم اقتنــاء الدفعــة الأولــى مــن الــرادارات الثابتــة لمراقبــة الســرعة خــلال ســنة 2005، وكان 
عددهــم 160 وحــدة، تمهيــدا لدخــول قانــون مدونــة الســير الجديــد حيــز التنفيــذ في نفــس 
ــه في فــاتح  ــق العمــل ب ــر 2010، وانطل ــه إلا في فبراي ــم المصادقــة علي ــم يت ــه ل الســنة، إلا أن

أكتوبــر 2010.
تشــتغل هــذه الــرادارات بطريقــة أوتوماتيكيــة لرصــد وتوثيــق المخالفــات بأخــذ صــور 
المركبــات التــي تتجــاوز الســرعة القصــوى القانونيــة، وإرســالها إلــى المركــز الوطنــي لمعالجــة 

المخالفــات عبــر شــبكة معلوماتيــة مخصصــة لهــذا الغــرض، يتــم بعــد ذلــك:
 قراءة لوحة ترقيم المركبة وتحديد مالك المركبة؛
 إعداد وتوقيع محضر المخالفة من قبل أعوان محلفين؛
 إشعار مالك المركبة بالمخالفة المرتكبة من أجل أداء الغرامة المترتبة عن ذلك؛
 .تحديث رصيد نقط رخصة السياقة المعنية بالمخالفة
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وكحصيلــة إجماليــة لاســتغلال الــرادارات الثابتــة مــن الجيــل الأول والثانــي، فقــد تم تحريــر 
11.3 مليــون مخالفــة خــلال الفتــرة مــا بــين 2010-2022، مــن بينهــا 8.7 مليــون محضــر تم 
تحريــره خــلال الفتــرة 2015 - 2021، التــي كانــت موضــوع مهمــة الافتحــاص التــي أجراهــا 

المجلــس الأعلــى للحســابات.
بالرجــوع إلــى الملاحظــات والتوصيــات المضمنــة في تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات، 
أود الإشــارة إلــى أن الــوزارة قامــت باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتنفيــذ هــذه التوصيــات مــن 
جملتهــا، التســريع في وتيــرة تثبيــت 550 رادارا مــن الجيــل الجديــد التــي تم مباشــرتها 
بدايــة ســنة 2020، لتعويــض الــرادارات القديمــة التــي تعــرف نســبة إلغــاء مرتفعــة لرســائل 

ــك لعــدة أســباب. المخالفــات، وذل
%53، حيــث  ــاء رســائل المخالفــات قــد تقلصــت مــن ــى أن نســبة إلغ كمــا تجــدر الإشــارة إل
ــك  ــة مــع تل ــي، وهــي نســب متقارب ســنة 2021، وهــذا إيجاب ــى 39% ــت ســنة 2015 إل انتقل

المســجلة ببعــض الــدول الأوروبيــة المجــاورة.
ــد،  ــل الجدي ــن الجي ــة م ــرادارات الثابت ــب ال ــال تركي ــا يخــص أســباب تأخــر أعم ــا في م أم
فهــي تعــود بشــكل رئيســي إلــى فتــرة كوفيــد، حيــث تأخــر تنقــل الخبــراء ووصــول الأجهــزة، 
ولكــن أيضــا التأخــر في الحصــول أو تجديــد بعــض التراخيــص الإداريــة وتراخيــص الربــط 

ــة. بالشــبكات الكهربائي
ــة يونيــو 2023، تم تشــغيل واســتغلال 250 رادار مــن الجيــل الجديــد، في  هــذا وإلــى غاي
حــين أن عــدد الــرادارات مــن الجيــل الجديــد التــي كانــت مســتغلة خــلال مهمــة الافتحــاص 

كانــت 66 رادارا.
أمــا في مــا يخــص اندماجيــة نظــام تدبيــر المخالفــات مــع مختلــف الأنظمــة المعلوماتيــة 
الوطنيــة  والوكالــة  الــوزارة  فــإن  المخالفــات،  معالجــة محاضــر  بالمتدخلــين في  الخاصــة 
تبــادل  للســلامة الطرقيــة تعمــلان مــع الإدارات والمؤسســات المعنيــة مــن أجــل تســهيل 

ومندمجــة. أوتوماتيكيــة  بطريقــة  المعلومــات 
وفي الأخيــر، أود التأكيــد علــى أن الــوزارة والوكالــة الوطنيــة للســلامة الطرقيــة تقومــان 
بتفعيــل الاقتراحــات والتوصيــات التــي تتضمنهــا تقاريــر الافتحــاص المنجــزة مــن طــرف 
ــي ستســاهم في تحســين نجاعــة نظــام رصــد المخالفــات  ــى للحســابات، والت ــس الأعل المجل

بواســطة الــرادارات الثابتــة.
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السيد خالد آيت طالب
 وزير الصحة والحماية الاجتماعية 

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمين،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة في إطــار مناقشــة التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للحســابات 
برســم ســنة 2021.

وهــي مناســبة لأتقــدم إلــى الســيدة الرئيــس الأول بالشــكر والتأكيــد علــى أهميــة الأدوار التــي 
يضطلــع بهــا المجلــس الأعلــى للحســابات، باعتبــاره الهيئة العليا لمراقبة الماليــة العمومية ببلادنا.
ــي يصدرهــا  ــر الت ــى غــرار كل التقاري ــر موضــوع مناقشــتنا في هــذه الجلســة وعل إن التقري
المجلــس الأعلــى للحســابات، يكتســي أهميــة كبــرى في تدعيــم وحمايــة مبــادئ وقيــم الحكامــة 
الجيــدة والشــفافية والمســؤولية، وهــي المبــادئ التــي لا يمكــن أن تســتقيم دولــة المؤسســات 

بدونهــا، وهــو مــا رســخه دســتور 2011، بتكريــس مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة.
التقريــر بخصــوص منظومــة  التــي تضمنهــا  والتوصيــات  الملاحظــات  وبالنظــر لأهميــة 
الحماية الاجتماعية، يســعدني أن أتقاســم معكم في هذه الجلســة أهم الإجراءات والتدابير 
التــي اتخذتهــا وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة في إطــار تنزيــل ورش تعميــم الحمايــة 
الاجتماعيــة وورش إصــلاح المنظومــة الصحيــة وفقــا للتوجيهــات الســامية لصاحــب الجلالــة 
الملــك محمــد الســادس نصــره االله، بهــدف تعزيــز الولــوج للخدمــات الصحيــة والحمايــة 
الاجتماعيــة لكافــة المواطنــات والمواطنــين والرفــع مــن قــدرات المنظومــة الصحيــة للاســتجابة 

لطــوارئ الصحــة العامــة.
وتمثــل هــذه الإصلاحــات بعــض الأجوبــة علــى التوصيــات التــي جــاءت في تقريــر المجلــس 

ــى للحســابات. الأعل
حضرات السيدات والسادة؛

إن التوصيــات التــي شــملها التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للحســابات برســم 2021
همــت 5 محــاور رئيســية، مــن أبرزهــا منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة التــي أعطــى صاحــب 
الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله تعليماتــه الســامية بمناســبة عيــد العــرش المجيــد 
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ســنة 2020 للتســريع في تنزيــل مختلــف مكوناتهــا، معتبــرا أن «توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة 
لــكل المغاربــة التــي ســتبقى شــغلنا الشــاغل حتــى نتمكــن مــن تعميمهــا علــى جميــع الفئــات 
الاجتماعيــة»، مضيفــا جلالتــه في نفــس الخطــاب «أن الوقــت قــد حــان لإطــلاق عمليــة 
حازمــة لتعميــم التغطيــة الاجتماعيــة لجميــع المغاربــة خــلال 5 ســنوات المقبلــة»، وانســجاما 
مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية يعتبــر ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة أولويــة وطنيــة 

ومســؤولية مشــتركة.
إن إصــلاح نظــام الحمايــة الاجتماعيــة بالمغــرب يعتبــر مرحلــة أساســية لتطويــر وتعميــم 
النظــام الحالــي لتمكــين أكبــر عــدد مــن المواطنــين والمواطنــات مــن الاســتفادة مــن خدماتــه 

ــي: ــه في مــا يل ــه معالمــه ومرتكزات ــه، وحيــث حــدد جلالت وامتيازات

 أولا، توسيع التغطية الصحية الإجبارية قبل نهاية سنة 2022 بتمكين 22 مليون مستفيد؛
 ثانيا، تعميم التعويضات العائلية؛
 ثالثا، تعميم التعويض على فقدان الشغل؛
 .رابعا، توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج 5 مليون شخص من الساكنة

ــى في مســار  ــاري الأساســي عــن المــرض الخطــوة الأول ــم التأمــين الإجب هــذا، وشــكل تعمي
تنزيــل ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، ممــا تطلــب تعبئــة وانخــراط الجميــع بمــا في ذلــك 
90% الفئــات المعنيــة بتنزيــل هــذا الــورش، حيــث بلغــت نســبة التغطيــة الصحيــة مــا يناهــز

مــن الســاكنة نهايــة ســنة 2022.
كذلــك، تم إصــدار 22 مرســوم بالجريــدة الرســمية يهــم 11 مليــون مســتفيد منهــم ذوي 
حقوقهــم، وقــد تم تســجيل حوالــي 3.75 مليــون مؤمــن مــن ذوي الحقــوق في الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.
ــاري الأساســي عــن المــرض  ــق بالتأمــين الإجب ــد المتعل ــا يخــص النظــام الجدي ــك، في م كذل
للأشــخاص غيــر القادريــن علــى تحمــل واجبــات الاشــتراك والذيــن كانــوا يســتفيدون مــن 
نظــام المســاعدة الطبيــة «الراميــد»، تم اليــوم تســجيل أزيــد مــن 9.4 مليــون مــن المســتفيدين 

بشــكل تلقائــي في الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.
كذلــك، ولاســتكمال التأمــين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، تم إصــدار القانــون رقــم 
60.22 المتعلــق بنظــام التأمــين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بالأشــخاص 
القادريــن علــى تحمــل واجبــات الاشــتراك الذيــن لا يزاولــون أي نشــاط مأجــور أو غيــر 

مأجــور، ممــا سيســاهم في تعميــم التغطيــة الصحيــة لجميــع المواطنــات والمواطنــين.
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مداخلة 
السيد عبد اللطيف ميراوي 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

يســرني التواجد معكم اليوم في إطار الجلســة العمومية التي يخصصها مجلس المستشــارين 
لمناقشــة عــرض الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات حــول أعمــال المحاكــم 

الماليــة برســم ســنة 2021.

بدايــة، أود أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والامتنــان للســيدات والســادة المستشــارون المحترمــون 
علــى المجهــودات التــي يبذلونهــا مــن أجــل مناقشــة التقريــر الــذي تقدمــت به الســيدة الرئيس 
الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات حــول أعمــال المحاكــم الماليــة برســم ســنة 2021 خــلال 

الجلســة المشــتركة لمجلســي البرلمــان المنعقــدة بتاريــخ 2 مــاي 2023.

ونؤكــد أن وزارتنــا تأخــذ بعــين الاعتبــار الملاحظــات والتوصيــات التــي يتقــدم بهــا المجلــس 
ــل  ــدة والنجاعــة في تفعي ــم الحكامــة الجي ــادئ وقي ــم مب ــى للحســابات مــن أجــل تدعي الأعل

ــكار. ــي والبحــث العلمــي والابت ــم العال ــة في مجــال التعلي السياســات العمومي

لقــد تنــاول التقريــر الــذي بــين أيديكــم موضــوع التعليــم عــن بعــد والــذي مــا فتئــت وزارتنــا 
توليــه اهتمامــا بالغــا مــن أجــل الرقــي بجــودة التعليــم والرفــع مــن أدائه ونجاعته، في انســجام 
تــام مــع التوصيــات الســامية وكذلــك مــع مقتضيــات القانــون الإطــار رقــم 51.17 وأولويــات 

المخطــط الوطنــي لتســريع وتطويــر منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار.

لقــد شــكلت جائحــة كورونــا محطــة مفصليــة لإبــراز أهميــة التعليــم عــن بعــد باعتبــاره وســيلة 
ناجعــة لضمــان اســتمرارية عــرض تكوينــات وفــق مقاربــات بيداغوجيــة متجــددة، تكفل جودة 
ــات  ــة، وتســتمد هــذه المقارب ــل العلمــي والأكاديمــي للطلب ــوى المعــرفي وتثمــين التحصي المحت
ــى  ــكاز عل ــي مــن خــلال الارت ــم العال ــا منظومــة التعلي ــي تعرفه جوهرهــا مــن التحــولات الت
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التكنولوجيــات الرقميــة، لا مــن حيــث الأنمــاط البيداغوجيــة ومحتــوى الوحــدات التكوينيــة 
أو حتــى الاعتمــاد علــى المنصــات الرقميــة كفضــاء مكمــل للتعليــم الحضــوري.

ــات  ــم عــن بعــد مــن خــلال مــا تتيحــه التكنولوجي وكمــا لا يخفــى عليكــم، فــإن نمــط التعلي
الرقميــة يعــد أحــد الوســائل الناجعــة لرفــع التحديــات التــي يطرحهــا الطلــب المتزايــد علــى 
ــث  ــوح، بحي ــة ذات الاســتقطاب المفت ــي، خصوصــا داخــل المؤسســات الجامعي ــم العال التعلي
ســيمكن الاعتمــاد علــى هــذا النمــط مــن تحســين التأطيــر البيداغوجــي بنســبة لا تقــل عــن 

%20 داخــل هــذه المؤسســات.

وانطلاقــا مــن هــذه الاعتبــارات الأساســية، انكبــت الــوزارة علــى اتخــاذ مجموعــة مــن 
الإجــراءات العمليــة تــروم ترســيخ نمــط التعليــم عــن بعــد، مــن أهمهــا إعــداد دفتــر الضوابــط 
البيداغوجيــة لســلك الإجــازة الــذي يكــرس نمــط التعليــم عــن بعــد كجــزء لا يتجــزأ مــن 
أنمــاط التكويــن، شــأنه شــأن التعليــم الحضــوري والتعليــم بالتنــاوب بــين الجامعــة والمقاولــة.

كمــا تم اعتمــاد مســالك تكوينيــة ترتكــز علــى نمــط التعليــم عــن بعــد كمكمــل للتعليــم 
مــن الغــلاف الزمنــي  30 الحضــوري، بحيــث تصــل نســبة التعليــم عــن بعــد مــا يناهــز %

الإجمالــي المخصــص للتكويــن بهــذه المســالك.

وفي الســياق ذاتــه، تنكــب الــوزارة علــى تطويــر مضامــين بيداغوجيــة رقميــة تهــم الوحــدات 
ــواد  ــد، وتشــمل الم ــم عــن بع ــة للتعلي ــول، وإعــداد منصــات رقمي ــف الحق ــة في مختل المعرفي
الرقميــة أيضــا وحــدات الكفايــات الحياتيــة والذاتيــة والمهــارات اللغويــة والثقافيــة والفنيــة، 
والتــي ســيتم تدريســها بالتــوازي بــين نمــط التعليــم الحضــوري وعــن بعــد، ابتــداء مــن الموســم 
الجامعــي المقبــل 2023-2024 في إطــار تفعيــل النمــوذج البيداغوجــي الجديــد الــذي أقــره 

المخطــط الوطنــي لتســريع وتطويــر المنظومــة.

إن هــذا التوجــه الرامــي لإرســاء نمــط التعليــم عــن بعــد يرتكــز علــى مجموعــة مــن الآليــات 
والإجــراءات المبتكــرة، تتجلــى علــى وجــه الخصــوص في:

ــات . 1 ــة الجامع ــة تشــمل كاف ــات دولي ــز اســتوديوهات بمواصف إحــداث وتجهي
العموميــة، بالإضافــة إلــى اســتوديو بمقــر الــوزارة، وتوظــف هــذه الأســتوديوهات 
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حاليــا في إعــداد مضامــين بيداغوجيــة ســمعية بصريــة وفــق أحــدث معاييــر 
الجــودة؛

إحــداث شــبكة الخبــراء المكونــين في مجــال التعليــم عــن بعــد داخــل الجامعات . 2
مــن أجــل مواكبــة الحاجيــات في هــذا المجال؛

إحــداث المركــز الوطنــي للرقمنــة والتعليــم عــن بعــد والــذي ســينطلق العمــل . 3
بــه ابتــداء مــن الدخــول الجامعــي المقبــل.

ولا يرتكــز اهتمــام الــوزارة بترســيخ نمــط التعليــم عــن بعــد على الفاعلين مــن داخل المنظومة، 
بــل يشــمل أيضــا تعبئــة علاقــات التعــاون والشــراكة مــع عــدة جهــات خارجيــة للاســتفادة مــن 

التجــارب والخبرات المتاحة.



95

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

مداخلة 
السيدة فاطمة الزهراء المنصوري 

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
وز�رالعدل) وه�� اللطيف عبد السيد ع��ا بالنيابة (ألقاها

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

حضرات السيدات والسادة المستشارين المحترمين،
في البدايــة، أود أن أنــوه بالعمــل والمجهــود الجبــار الــذي تقــوم بــه مؤسســة المجلــس الأعلــى 
والتعميــر  الوطنــي  التــراب  إعــداد  وزارة  تأخــذ  التــي  تقاريرهــا  خــلال  مــن  للحســابات 
والإســكان وسياســة المدينــة توصياتهــا بعــين الاعتبــار في تدبيــر قطاعهــا، والتــي تســاهم في 
دعــم مبــدأ الحكامــة الجيــدة وربــط المســؤولية بالمحاســبة، تفاعــلا مــع التقريــر الــذي قدمتــه 
الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات برســم ســنة 2021، يشــرفني أن أقــدم 
لكــم مجموعــة مــن المعطيــات والإجــراءات التــي قامــت بهــا الــوزارة بخصــوص المحــور المتعلــق 

بالــوكالات الحضريــة.

فكمــا تعلمــون فــإن الــوكالات الحضريــة تعتبــر قاطرة نحــو التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية، 
فقــد تجــاوزت مهامهــا التخطيــط الحضــري والتأطيــر التقنــي إلــى المســاهمة في مسلســل 

التنميــة وجلــب الاســتثمار وخلــق فــرص الشــغل.

- التوصيــة الأولــى المتعلقــة بوضــع آليــات ووســائل التحفيــز بتقــديم هــذه الوكالــة: تعمــل 
الــوزارة حاليــا علــى مراجعــة النظــام الأساســي المتعلــق بالوكالــة الحضريــة مــن خــلال 
ــوكالات وجــذب  ــة لهــذا النظــام مــن شــأنها تحفيــز مســتخدمي ال صياغــة ملحقــات تعديلي

كفــاءات مختصــة ذات تجربــة قــادرة علــى مواكبــة التحديــات الجديــدة.

وتطبيقــا لمضامــين الدوريــة الوزاريــة عــدد 62 بتاريــخ 5 ينايــر 2022، عملــت الوكالــة 
الحضريــة علــى وضــع برنامــج للتعيينــات والحركيــة وفــق جدولــة زمنيــة محــددة.
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- التوصيــة الثانيــة المتعلقــة بعقــود برامــج الــوزارة والــوكالات الحضريــة: فقــد تم في مــارس 
2022 اعتمــاد عقــود أهــداف ســنوية بــين هــذه الــوزارة والــوكالات الحضريــة في إطــار 
تقييــم وتتبــع برامــج عمــل هــذه الــوكالات، وذلــك باعتمــاد مؤشــرات نجاعــة تهــم التخطيــط 

والتدبيــر الحضــري وكــذا تدبيــر المــوارد البشــرية والماليــة.

كمــا تعتمــد الوكالــة الحضريــة عقــود برامــج متعــددة الســنوات، ثــلاث ســنوات، يتــم المصادقــة 
عليهــا وتتبعهــا وتقييمهــا خــلال انعقــاد مجالســها الإدارية الســنوية.

- التوصيــة الثالثــة المتعلقــة بإعــادة تموقــع الــوكالات الحضريــة وتفعيــل الإصــلاح الشــامل 
لإطارهــا القانونــي: تعتبــر هــذه التوصيــة مــن بــين مخرجــات الحــوار الوطنــي للتعميــر 
ــى  ــات عل ــف الجه ــى مســتوى مختل ــين عل ــة الشــركاء والمتدخل ــع كاف ــث أجم والإســكان، حي
ضــرورة تنزيــل ورش الجهويــة الموســعة عبــر إحــداث 12 وكالــة جهويــة، تعمــل الــوزارة علــى 
ــى  ــد عرضــه عل ــة مــن الإعــداد ســيتم بع ــون يوجــد في المراحــل النهائي إعــداد مشــروع قان

مســطرة المشــاورات والمصادقــة.

أمــا بخصــوص تعزيــز دور الــوكالات الحضريــة مــن أجــل دعــم فــرص الاســتثمار والتنميــة 
ــوزارة في هــذا  ــد اتخــذت ال ــة، فق ــط وقواعــد التهيئ ــى مســتوى أدوات التخطي ــة عل والمرون

الصــدد إجــراءات منهــا:

 الشروع في تحيين القانون رقم 90.12 المتعلق بتعمير أدوات تخطيط أكثر مرونة؛
  تدبيــر حضــري متجــدد عبــر إعــادة دراســة المشــاريع الكبــرى التــي لــم تحــظ بالــرأي

الموافــق طبقــا للدوريــة عــدد 6115 بتاريــخ 6 دجنبــر 2021 والدوريــة 2168 بتاريــخ 21
أبريــل 2023؛

  اعتمــاد ضابطــة تهيئــة جديــدة بالنســبة للمشــاريع المندمجــة مــن أجــل تحفيــز وتشــجيع
الاســتثمار، تتضمــن هــذه الضابطــة قواعــد ثابتــة وأخــرى بديلــة تمكــن مــن الزيــادة في 

%25؛ المســاحة الإجماليــة المغطــاة إلــى حــدود
 وضع بوابة وطنية للعرض الترابي في مجالس الاستثمار (المنصة الرقمية)؛
 إعداد ميثاق خاص بدراسة المشاريع يوحد مهام التدبير الحضري للوكالة الحضرية؛
  تضمــن التقريــر أيضــا توصيــة بخصــوص المجالــس الإداريــة للــوكالات الحضريــة وتعمــل
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الــوزارة حاليــا علــى تحيــين الإطــار القانونــي المتعلــق بالــوكالات الحضريــة والــذي يأخــذ 
بعــين الاعتبــار هــذه التوصيــة الهامــة.

مــن الــوكالات  أمــا في مــا يخــص خدمــات الــوكالات الحضريــة، فتجــب الإشــارة إلــى أن 100%
مــن طلبــات مذكــرات المعلومــات تتــم عبــر  الحضريــة تعتمــد الخدمــات الإلكترونيــة، و100%

المواقــع الإلكترونيــة، وكــذا اعتمــاد الرقمنــة في دراســة مشــاريع وطلبــات الترخيص.

وفي الأخيــر، أؤكــد لكــم حضــرات الســيدات والســادة المستشــارين؛ أن الــوزارة ســتواصل 
ــة  ــة بهــدف خدم ــة الحضري ــدور الوكال ــاء ب ــة ومســؤولية مــن أجــل الارتق ــكل جدي ــا ب عمله

المواطنــات والمواطنــين والمســاهمة في الديناميــة التنمويــة التــي تشــهدها بلادنــا.
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مداخلة 
السيدة غيتة مزور 

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح 
الإدارة 

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

السيدات والسادة أعضاء الحكومة؛
يطيــب لــي أن أتنــاول الكلمــة بمناســبة مناقشــة العــرض الــذي ألقتــه الســيدة الرئيــس 
ــام  ــة برســم ســنة 2021 أم ــم المالي ــال المحاك ــى للحســابات حــول أعم ــس الأعل الأول للمجل

ــاي 2023. ــخ 2 م ــان بتاري مجلســي البرلم

وأغتنــم هــذه الفرصــة لأنــوه بالعمــل الجــاد والمثمــر الــذي قــام بــه المجلــس الأعلــى 
للحســابات وبالنتائــج المتوصــل إليهــا، والتــي ستســاهم لا محالــة في تجويــد تدبيــر المرفــق 

العمومــي وتحقيــق أعلــى مســتويات الجــودة ورضــى المرتفقــين.

ــق، فــإن وزارة الانتقــال الرقمــي وإصــلاح الإدارة وضعــت الملاحظــات  ومــن هــذا المنطل
والتوصيــات الــواردة في هــذا التقريــر والمتعلقــة بهــذا القطــاع في صلــب أولوياتهــا، وســتعمل 
بتنســيق مــع القطاعــات الوزاريــة المعنيــة علــى وضــع مخطــط عمــل واضــح ومضبــوط، 

ــر. ــواردة في التقري ــات ال ــل التوصي ــة لتنزي يتضمــن مجموعــة مــن الإجــراءات العملي

حضرات السيدات والسادة؛
أود أن أشــير إلــى أن النظــام الإلكترونــي لمراقبــة الولــوج في الإدارات العموميــة، يســمح 
بتنظيــم حركــة الأشــخاص داخــل المبانــي والمرافــق وضبــط عمليتــي الدخــول إلــى مــكان 

ــه، وكــذا احتســاب مــدة تواجدهــم داخــل مقــرات العمــل. العمــل والخــروج من

وقــد تم اعتمــاد هــذا النظــام في العديــد مــن الإدارات، منــذ صــدور منشــور الســيد 
رئيــس الحكومــة رقــم 2012/26 بتاريــخ 15 نونبــر 2012، والــذي أقــر عــددا مــن الإجــراءات 
والتدابيــر، مــن بينهــا تزويــد الإدارات بالوســائل التكنولوجيــة الحديثــة لمراقبــة الحضــور 

ــي للموظفــين في أماكــن عملهــم داخــل أوقــات العمــل الرســمية. الفعل
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ــواردة في منشــور الســيد رئيــس الحكومــة  ــم نتائــج تفعيــل الإجــراءات ال وفي ضــوء تقيي
الســالف الذكــر، أبانــت هــذه الإجــراءات عــن نجاعتهــا في تدبيــر وقــت الحضــور، ومــا توفــره 
ــر  ــن خــلال التقاري ــين م ــث تب ــوارد البشــرية، حي ــر الم ــة، لتحســين تدبي ــات مهم ــن إمكاني م
الســنوية التــي تتوصــل بهــا الــوزارة مــن القطاعــات الوزاريــة، والتــي همــت 21 قطــاع وزاري، 
أن 18 القطــاع هــو اليــوم مجهــز بهــذا النظــام، إلا أن تفعيــل هــذه الإجــراءات تعترضــه بعــض 

الصعوبــات، يمكــن إجمالهــا في مــا يلــي:

  عــدم مواصلــة خدمــات الصيانــة للأجهــزة الإلكترونيــة المذكــورة بعــد انتهــاء فتــرة
الضمــان؛

  ــدة ــة المتعلقــة بالم ــات الإحصائي ــع البيان ــة في تجمي عــدم اســتغلال الأنظمــة الإلكتروني
ــي قضاهــا الموظفــون بمقــرات عملهــم؛ الت

 .عدم تعميم أنظمة مراقبة الولوج بالمصالح الخارجية لبعض القطاعات
  هــذا، وتعــزى هــذه الصعوبــات بالأســاس إلــى افتقــار بعــض الإدارات للاعتمــادات الماليــة

ــة  ــوج، وكــذا عــدم قابلي ــة الول ــة لتجهيــز جميــع مصالحهــا بأجهــزة نظــام مراقب الكافي
التصاميــم الهندســية لعــدد مــن البنايــات الإداريــة لنصــب هــذه الأجهــزة. 

حضرات السيدات والسادة؛
إن الــوزارة ومــن منطلــق حرصهــا علــى احتــرام الوقــت في تدبير العمل بــالإدارة العمومية، 
فإنهــا عازمــة علــى تبنــي منهجيــة تشــاركية في تنزيــل التوصيــات الــواردة في تقريــر المجلــس 
ــة بوضــع إطــار حكامــة مناســبة، لتعميــم واســتعمال أنظمــة  الأعلــى للحســابات، ذات الصل
ــات  ــح نقــاش في هــذا  الموضــوع مــع الجه ــر فت ــة، عب ــوج داخــل الإدارة العمومي ــة الول مراقب
المعنيــة مــن أجــل تنســيق المواقــف وتقاســم التجــارب الناجحــة، بمــا يضمــن تعميــم الاســتفادة 
مــن المزايــا التــي توفرهــا الأنظمــة الإلكترونيــة للولــوج إلــى الإدارة العموميــة، وفــق رؤيــة 
موحــدة وفعالــة تعتمــد المناهــج الحديثــة في التدبيــر وترتكــز علــى الشــفافية وروح المســؤولية 

والمســاءلة.
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مداخلة 
السيد عبد اللطيف وهبي 

وزير العدل 

حضرات السيدات والسادة؛
في إطــار التفاعــل مــع تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات لســنة 2021، حــول المحــور 
الخــاص بـ«نظــام رصــد المخالفــات بواســطة الــرادار الثابــت»، تتشــرف وزارة العــدل بتقــديم 

بعــض الملاحظــات:

بــادرت وزارة العــدل إلــى إحــداث نظــام المعالجــة الإلكترونيــة لمحاضــر المخالفــات والجنــح 
المرصــودة عبــر الــرادار الثابــت، وهــو نظــام يشــتغل بشــكل آلــي علــى مــدار اليــوم طيلــة أيــام 
الأســبوع، ويتيــح التبــادل مــع الجهــات المعنيــة بشــكل آلــي، آنــي وتلقائــي، ويتضمــن مجموعــة 

مــن الخيــارات لمســاعدة القضــاء في معالجــة هــذه الملفــات داخــل أجــل معقــول.

كمــا يتــم الحــرص علــى تعزيــز هــذا النظــام بخاصيــات جديــدة، كلمــا دعــت الحاجــة إلــى 
ذلــك في تنســيق تــام مــع باقــي الشــركاء.

ــف الأنظمــة في نظــام واحــد تطــرح مجموعــة  وفي هــذا الإطــار، فــإن فكــرة دمــج مختل
ــة  ــال تتميــز مرحل ــى ســبيل المث ــة مهــام كل متدخــل، فعل مــن الإشــكاليات، نظــرا لخصوصي
المعالجــة التــي تتولــى وزارة العــدل تنســيقها بأنــه عمــل قضائــي، يســتدعي الحــرص علــى 

ــات الشــخصية للمعنيــين بالأمــر. ــة المعطي ــا لأمــن وحماي الســرية ضمان

إن مــن شــأن الرفــع مــن النســبة المخصصــة لصالــح الصنــدوق الخــاص لدعــم المحاكــم 
ــة  ــا في %28 أن يتيــح فعالي ــة والمحــددة حالي ــة والجزافي مــن مداخيــل الغرامــات التصالحي
لمعالجــة ذلــك، وذلــك بالنظــر للارتفــاع في عــدد المحاضــر التــي تتــم إحالتهــا علــى المحاكــم 

والتــي مــن المتوقــع أن تتضاعــف بحوالــي 6 مــرات مــع تشــغيل كل الــرادارات الجديــدة.

تؤيــد وزارة العــدل إجــراء دراســة تهــم ســلوك الســائقين، في هــذا الســياق فــإن التنظيــم 
الهيكلــي الجديــد لــوزارة العــدل يتضمــن إحــداث قســم يســمى بالمرصــد الوطنــي للإجــرام، 
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ــى الطريــق،  مــن مهامــه دراســة كل الســلوكات الإجراميــة بمــا فيهــا المخالفــات للقانــون عل
ومــن شــأن ذلــك أن يمكــن مــن تحديــد مســببات هــذه الســلوكيات وســبل مكافحتهــا والحــد 
منهــا، وســيغدو هــذا المرصــد مــن خــلال الإحصائيــات التــي ســتوفرها الدراســات والأبحــاث 
التــي ســينجزها أداة فعالــة في وضــع السياســات العموميــة في مجــال تحقيــق الســلامة 

الطرقيــة. 

الغرامــات التصالحيــة الجزافيــة،  القانونيــة لتحصيــل  وبخصــوص مراجعــة الآجــال 
فــإن وزارة العــدل تبقــى دائمــا علــى اســتعداد للمســاهمة في إعــداد التعديــلات التشــريعية 
لمضامــين مدونــة الســير علــى الطــرق التــي مــن شــأنها أن تجيــب علــى الإشــكالات المطروحــة 
علــى مســتوى الممارســة العمليــة أو القضائيــة بمناســبة تطبيــق نصــوص المدونــة التــي تتطلــب 
إيجــاد حــل تشــريعي لهــا، وأنهــا بــدأت علــى الاشــتغال علــى الموضــوع مــن الجهــات المعنيــة.

إن إشــكالية غيــاب الهويــة الكاملــة للمخالفــين هــي المعضلــة الحقيقيــة أمــام فعاليــة نظــام 
معالجــة مخالفــات وجنــح الســير الملتقطــة بواســطة الــرادار الثابــت.

وفي هــذا الســياق، تعمــل وزارة العــدل بشــراكة مــع العديــد مــن المتدخلــين بمــا فيهــم 
المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي علــى دراســة إمكانيــة الحصــول علــى الهويــة الكاملــة 
للمخالفــين، اعتمــادا علــى رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة، وهــو الأمــر الــذي ســينعكس 

إيجابــا أيضــا علــى تبليــغ وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة.

وفي الختــام، فــإن وزارة العــدل إذ تنــوه  بالعمــل الــذي يقــوم بــه المجلــس الأعلــى للحســابات 
مــن خــلال التقاريــر الراميــة للوقــوف علــى مكامــن القصــور، بغيــة تجويــد العمــل وتحســين 
الخدمــات، كمــا تنــوه بجميــع الشــركاء علــى المجهــودات المبذولــة في هــذا البــاب بحــس مــن 

المســؤولية وبدراســة استشــرافية للمســتقبل.
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مداخلة 
السيد شكيب بنموسى 

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون،

أود في البدايــة أن أعبــر للمؤسســة التشــريعية الموقــرة علــى خالــص الشــكر، وذلــك في 
إطــار مناقشــة العــرض الــذي تقدمــت بــه الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلى للحســابات 

حــول أعمــال المحاكــم الماليــة برســم ســنة 2021.

وهــي مناســبة لتقــديم مجموعــة مــن المعطيــات حــول مــا تقــوم بــه الــوزارة في إطــار 
التفاعــل الإيجابــي مــع ملاحظــات المجلــس الأعلــى للحســابات وتفعيــل توصياتــه مــن أجــل 
تدعيــم مبــادئ وقيــم الحكامــة الجيــدة والشــفافية والنجاعــة في تنفيــذ السياســة العموميــة 
في مجــال التربيــة والتكويــن، وفي تنفيــذ أيضــا ورش الإصــلاح التربــوي الــذي نحــن بصــدد 

تنزيلــه.

السيد الرئيس المحترم؛ 
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛

ــر المــوارد  ــق أساســا بتدبي ــع تتعل ــى للحســابات مواضي ــر المجلــس الأعل ــاول تقري لقــد تن
البشــرية وبالتكويــن الأســاس والمســتمر لأطــر هيئــة التدريــس وبالنقــل المدرســي في الوســط 
القــروي وبالتعليــم المدرســي عــن بعــد، وهكــذا بخصــوص المحــور المتعلــق بالمــوارد البشــرية 
ــة  ــم اعتمــاد المقارب ــوزارة يت ــة أطــر هــذه ال ــر حركي ــه في إطــار تدبي ــى أن ــت الإشــارة إل وجب
التشــاركية وتعزيــز آليــة الحــوار والتشــاور مــع مختلــف الشــركاء الاجتماعيــين في مختلــف 
مراحــل إعــداد وتنفيــذ العمليــات المرتبطــة بحركيــة الموظفــين، وهــو مــا أســفر عــن إدخــال 

مجموعــة مــن التعديــلات علــى مســتوى شــروط ومعاييــر حركيــة الموظفــين.
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وقــد بلــغ عــدد المســتفيدات والمســتفيدين مــن الحركــة الانتقاليــة التعليميــة خــلال الأربــع 
ســنوات الأخيــرة، مــا مجموعــه 126.781 مدرســا، مــن بينهــم 113.868 أســتاذ انتقلــوا داخــل 
جهتهــم الأصليــة بنســبة  %90، في حــين لــم تتجــاوز الاســتفادة مــن خــارج الجهــة خــلال هــذه 

مــن المســتفيدين. الفتــرة نســبة 10%

وتبــين عــدد المســتفيدين حســب ســنوات الاســتقرار أن المنتقلــين في الحركــة الانتقاليــة 
مــن  ــة ســنة واحــدة في المنصــب تشــكل نســبة 29% ــرة بأقدمي ــع ســنوات الأخي خــلال الأرب
21% مجمــوع المســتفيدين، في مــا تشــكل نســبة المســتفيدين بأقدميــة ســنتين في المنصــب
مــن مجمــوع المســتفيدين، وبــات مــن الضــروري تأطيــر هــذه الحركيــة بالتدابيــر الآتيــة:

أولا: الرفــع مــن شــرط الاســتقرار في المؤسســة التعليميــة وذلــك لضمــان إنجــاح المشــاريع 
التربويــة بالمؤسســات التعليميــة؛

الجهويــة  الحــركات  تنظيــم  في  اختصاصاتهــا  تفعيــل  مــن  الأكاديميــات  تمكــين  ثانيــا: 
والإقليميــة.

وفي ســياق اســتكمال نقــل الاختصاصــات وأجــرأة الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري، تم 
تفويــض أغلــب المســاطر المرتبطــة بتدبيــر الوضعيــة الإداريــة للأكاديميــات.

كمــا أن الــوزارة بصــدد مراجعــة مقتضيــات القانــون القاضــي بإحــداث الأكاديميــات 
الجهويــة للتربيــة والتكويــن مــن خــلال تعديــل بعــض مــواده لجعــل مجــال تدبيــر المــوارد 
البشــرية مــن اختصاصــات الأكاديميــة الجهويــة، وعملــت الــوزارة مــن أجــل مواكبــة تدبيــر 
الاختصاصــات المفوضــة لمديــري المؤسســات التعليميــة علــى تحيــين الدلائل المرجعيــة وتعميم 

ــي للمــوارد البشــرية. اســتعمال النظــام المعلومات

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والسادة المستشارون المحترمون؛

ارتباطــا بتوصيــات المجلــس حــول التكويــن الأســاس والمســتمر لأطــر هيئــة التدريــس، أود 
الإشــارة إلــى أن الــوزارة تعتبــر هــذا الــورش مــن بــين الركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا 

المنظومــة التربويــة، وعامــلا مؤثــرا في مســار تحقيــق جــودة منظومــة التربيــة والتكويــن.

ولذلــك، فقــد تم تفعيــل مقتضيــات الاتفاقيــة المبرمــة مــع وزارة الاقتصــاد والماليــة ووزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار بخصــوص تنزيــل الإطــار العملــي لإصــلاح التكوين 
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الأســاس، وإيــلاء عنايــة خاصــة للجانــب التطبيقــي والعملــي، وقــد بلــغ عــدد الطلبــة الجــدد 
المســجلين بســلك الإجــازة في التربيــة برســم الموســم الجامعــي 2023/2022: 13.241 طالبــة 

وطالب.

وأود في هــذا الصــدد التأكيــد علــى أن الــوزارة تحــرص علــى تنظيــم التكويــن التأهيلــي 
 «iTakwin» ــن عــن بعــد ــاء منصــة التكوي ــى إغن ــة وعل ــل شــهادة الكفــاءة التربوي وامتحــان ني
وتحفيــز الأســاتذة المصاحبــين لضمــان التأطيــر عــن قــرب للأســاتذة، مــع التنصيــص علــى 

التكويــن ضمــن شــبكات التقــويم.

وفي مجــال التكويــن المســتمر، فقــد تم إرســاء الاســتراتيجية الوطنيــة للتكويــن المســتمر 
بهــدف مأسســته وجعلــه إلزاميــا وشــرطا معــززا للترقــي المهنــي، وقــد تم تحضيــر عــدة 
مهــام مــن الوثائــق المرجعيــة التأطيريــة والتوجيهيــة لمختلــف الفاعلــين بمختلــف المســتويات 
التدبيريــة، وكــذا وضــع آليــات للحكامــة بهــدف التنزيــل الأمثــل لهذه الاســتراتيجية التكوينية.

كمــا أولــت خارطــة الطريــق 2022-2026 أهميــة خاصــة للتكويــن المســتمر باعتبــاره 
الــوزارة في إطــار  التــي أقرتهــا  رافعــة أساســية ومحوريــة لتنزيــل مختلــف التجديــدات 
الإصــلاح الحالــي، وخاصــة مــا تعلــق منهــا مــن مقاربــات بيداغوجيــة وتدبيريــة مجــددة تــروم 
مــن خلالهــا الــوزارة إحــداث تحــول نوعــي علــى مســتوى الممارســات بالمؤسســات التعليميــة 

والفصــول الدراســية.

وقــد اســتفاد مــن التكويــن المســتمر في مجــال التعليــم الأولــي خــلال هــذا الموســم حوالــي 
 (TaRL2) 11.000 مربــي ومربيــة، وفي إطــار تنزيــل برنامــج التدريــس وفــق المســتوى المناســب
الــذي يهــدف إلــى تقويــة قــدرات الأطــر التربويــة مــن أجــل معالجــة الصعوبــات التعليميــة 
لــدى تلاميــذ الســلك الابتدائــي في مــواد اللغــة العربيــة واللغــة الفرنســية والرياضيــات، 
فقــد تم تكويــن 160 مفتشــا ومفتشــة، وقــد انطلقــت عمليــة تكويــن أكثــر مــن 11000 أســتاذ 

وأســتاذة خــلال هــذا الموســم.

كمــا تعمــل الــوزارة علــى إعــداد إطــار وطنــي لإشــهاد التكوينــات المســتمرة وإدراج مقتضى 
التكويــن المســتمر ضمــن عناصــر تقييــم الأداء والترقــي المهنــي ضمــن بنــود النظــام الأساســي 

الجديــد لتشــجيع الإقبــال عليه.

2-  Teaching at the Right Level
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السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون،

بخصــوص المحــور المتعلــق بتدبيــر مرفــق النقــل المدرســي بالوســط القــروي، فــإن الــوزارة 
تولــي أهميــة قصــوى لتكامــل مختلــف برامــج الدعــم الاجتماعــي، ومــن بينهــا النقــل المدرســي 
مــن أجــل محاربــة الهدر المدرســي وتجاوز المعيقات السوســيو اقتصاديــة والمجالية للتمدرس، 

خاصــة بالنســبة للفتيــات في الوســط القــروي.

وحيــث أن خدمــة النقــل المدرســي تعتبــر مــن الاختصاصــات الذاتيــة للعمــالات والأقاليــم، 
فــإن الــوزارة تعمــل بتنســيق مــع باقــي الشــركاء مــن أجــل اقتــراح حلــول ناجعــة ومســتدامة 
في مجــال تدبيــر النقــل المدرســي، وتثمــن الــوزارة التوصيــات المضمنــة بتقريــر المجلــس 
الأعلــى للحســابات وتتقاســم عناصــر التشــخيص الــواردة فيــه، ومســاهمة مــن الــوزارة في 
تجويــد خدمــة النقــل المدرســي نســعى بالتنســيق مــع باقــي المتدخلــين والشــركاء إلــى بلــوغ 
حلــول مبتكــرة لتدبيــر مفــوض لهــذه الخدمــة يدمــج كل مســتويات التســيير، مركزيــا وجهويــا 

وإقليميــا ومحليــا.

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون،

أمــا في مــا يتعلــق بــورش تدبيــر التعليــم المدرســي عــن بعــد، فقــد حرصــت الــوزارة علــى 
تعزيــز إنتــاج المــوارد الرقميــة وتطويــر اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات داخــل الفصــول 

الدراســية، إضافــة إلــى الاســتثمار في تكويــن المدرســين.

واســمحوا لــي في الختــام، أن أجــدد التنويــه بالعمــل المتميــز الــذي ينجــزه المجلــس الأعلــى 
للحســابات وبالــدور الكبيــر للمؤسســة التشــريعية الموقــرة في مجــال المســاءلة والتقييــم، كلهــا 

ركائــز جوهريــة لتدعيــم الحكامــة وتعزيــز عوامــل النجــاح في تنزيــل الإصــلاح التربــوي.

وفقنــا االله جميعــا لمــا فيــه خيــر بلادنــا، تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجلالــة الملــك 
محمــد الســادس نصــره االله وأيــده.
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مداخلة
 السيد مصطفى بايتاس

 الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان
الناطق الرسمي باسم الحكومة

السيد الرئيس؛
حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

ســعيد بالمســاهمة في هــذه الجلســة الدســتورية التــي تنعقــد مــن أجــل مناقشــة واحــد مــن 
التقاريــر المهمــة، ألا وهــو تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات.

وقبــل أن أتدخــل نيابــة عــن الســادة الــوزراء، وزيــر الداخليــة ووزيــر الأوقــاف ووزيــر 
الاســتثمار، لابــد في البدايــة أن أنــوه بهــذا التقريــر الــذي يرصــد فتــرة مــا قبــل ســنة 2021، 
لكــن هــذه الحكومــة في إطــار اســتمرارية المرفــق العمومــي وفي إطــار اســتمرارية العمــل 
الحكومــي ببلادنــا، كان مــن الأصــوب أن تنخــرط في هــذا النقــاش الــذي يهــم جانبــا مهمــا 

ــا. ــر العمومــي في بلادن ــب التدبي مــن جوان

تقاريــر المجلــس الأعلــى للحســابات كمــا ينــص علــى ذلــك الدســتور تناقــش في البرلمــان، 
وهــذه التقاريــر مهمــة جــدا لفهــم مســتوى التدبيــر العمومــي في بلادنــا والوقــوف عنــد 

ــر. ــري هــذا التدبي ــي يمكــن أن تعت ــد النقائــص الت الثغــرات وعن

لكــن، لا يجــب بــأي حــال مــن الأحــوال أن نربــط موضــوع تقاريــر المجلــس الأعلــى 
للحســابات بقضايــا الفســاد بشــكل مباشــر، لأن التدبيــر العمومــي كمــا جــاء في جملــة مــن 
المداخــلات خــلال هــذا الصبــاح، الغايــة منــه والهــدف هــو تقــويم الأداء والتدبيــر العمومــي 

ــا. ــي ببلادن ــي والعموم ــل الحكوم ــة للفع خدم

هــذه الحكومــة انخرطــت في هــذا المســار منــذ تعيينهــا مــن طــرف جلالــة الملــك، ونهجــت 
مقاربــة مختلفــة عمــا كان يتــم الاشــتغال بــه ســابقا في جملــة مــن القضايــا، لكن لابــد أن أقدم 
مثــالا واحــدا حيــا، يتعلــق الأمــر بالمرســوم المتعلــق بالصفقــات العموميــة، هــذا المرســوم الــذي 
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جــاء في إطــار مقاربــة مختلفــة وقــدم إجابــات كبيــرة جــدا لتحصــين المــال العــام العمومــي مــن 
أي عبــث ممكــن، والمقاربــة التشــاركية التــي نهجتهــا الحكومــة في التعاطــي مــع هــذا الملــف 
ارتكــزت بالأســاس علــى إشــراك البرلمــان في مناقشــة المرســوم قبــل إصــداره، وهــذا كان فعــل 
إرادي قــوي جــدا مــن طــرف الحكومــة، حيــث وكمــا نعلــم جميعــا فــإن المراســيم تبقــى مــن 
الأشــغال التنظيميــة التــي تبقــى حصــرا وحكــرا علــى الحكومــة دون ســواها، لكــن الحكومــة 
ــة، عرضــا  ــف بالميزاني ــدب المكل ــر المنت ــان، حيــث قــدم الســيد الوزي ــأت أن تشــرك البرلم ارت
حــول هــذا الموضــوع، واســتمعت الحكومــة إلــى ملاحظــات الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة، 
وقبــل ذلــك كان عمــلا موســعا مــع مختلــف المتدخلــين، والغايــة هــي كيــف يمكــن للصفقــات 
العموميــة عمومــا أن تكــون في خدمــة التنميــة في بلادنــا؟ لكــن مــع تحقيــق معادلــة حمايــة 

المــال العــام مــن أي عبــث أو مــن أي فســاد.

فنقــاش آخــر لابــد أن يثيرنــا اليــوم، يرتبــط بـــ:  هــل يمكــن أن نجعــل مــن قضايــا الفســاد، 
خاصــة فســاد المــال العــام، عناويــن كبــرى نثيــر بهــا الــرأي العــام وأن نربطهــا بمشــاريع 

قوانــين معينــة، أو بلجنــة علــى مســتوى رئاســة الحكومــة؟

أنــا أعتقــد بــأن قضايــا محاربــة الفســاد في بلادنــا هــي أعمــق وهــي أعقــد وهــي أوســع 
مــن مجــرد أن يجيــب عليهــا نــص قانونــي واحــد أو مــادة وحيــدة يمكــن إدراجهــا في القانــون 

الجنائــي المغربــي.

العمــل هــو متشــعب ومختلــف، لكــن هــذا لا يعفينــا جميعــا مــن الانخــراط بقــوة في هــذا 
الــورش، وهــو مــا تســهر عليــه هــذه الحكومــة مــن مختلــف القضايــا والزوايــا، ســواء كانــت 
قانونيــة أو تثقيفيــة أو تعليميــة وتربويــة أو زجريــة عبــر مجموعــة مــن المؤسســات المخــول لهــا 

زجــر كل مــا يمكــن أن يتصــف بالعبــث بالمــال العــام.

فاســمحوا لــي، كان لابــد أن أتقــدم بهــذه التوطئــة، فقــط حتــى نجعــل مــن هــذا النقــاش 
نقاشــا سياســيا، نســتحضر فيــه مــا تطمــح لــه الحكومــة، علــى أن أقــدم الإفــادات التــي كلفــت 

بهــا مــن طــرف الزمــلاء والتــي ترســم وجهــة نظــر هــذه القطاعــات حــول هــذا التقريــر.
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مداخلة
 السيد عبد الوافي لفتيت

 وزير الداخلية
(ألقاها بالنيابة عنه السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان)

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة في إطــار المناقشــة، مناقشــة التقريــر الســنوي للمجلــس 
الأعلــى للحســابات برســم الســنة الماليــة 2021، وهــي مناســبة لأتقــدم للســيدة الرئيــس الأول 
ــك للســيدات والســادة المستشــارين المحترمــين  ــام وبالشــكر كذل ــا اله ــى عرضه بالشــكر عل

ــم. ــم واقتراحاته ــى ملاحظاته وعل
إن وزارة الداخليــة تولــي أهميــة وعنايــة كبيرتــين لتقاريــر هيئــات الرقابــة والحكامــة 
ببلادنــا، خصوصــا تقاريــر المجلــس الأعلــى للحســابات التــي تحيــط القطاعــات الحكوميــة 
والمؤسســات العموميــة بالمراقبــة والتقييــم وتســاهم في تجويــد أدائهــا مــن خــلال ترســانة مــن 

الاقتراحــات والتوصيــات التــي لا يمكــن إلا التنويــه بهــا.
وفي هــذا الإطــار، يســعدني أن أقــدم لكــم التوضيحــات التــي أعدتهــا وزارة الداخليــة 
جوابــا علــى ملاحظــات المجلــس الأعلــى للحســابات الــواردة في تقريــره الســنوي، وذلــك في 
ــروي،  ــل المدرســي بالوســط الق ــذا النق ــة وك ــة المجالي ــة والتنمي ــة الترابي ــق بالحكام ــا يتعل م

حيــث همــت الملاحظــات:
أولا: جانب من مجهودات الجماعات الترابية في التنسيق والتعاون

 ارتكزت تعقيبات وزارة الداخلية على إبراز ثلاث نقط أساسية، وهي:

  ــة التــي شــكلت الإطــار الأنســب لتحقيــق ــة لليقظــة الاقتصادي الإشــارة إلــى اللجــن الجهوي
ــاون؛ التنســيق والتع

 إبراز دور الجهات في معالجة تداعيات أزمة كوفيد؛
 .الإشارة إلى دورية وزارة الداخلية للجهات في ما يخص دعم المقاولة

إذ�جاء نص�التعقيب����التقر�ر�ال��ا�ي�كما�ي��:
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«في إطــار مجهــودات التنســيق والتعــاون المبذولــة مــن طــرف الجماعــات الترابيــة، تم علــى 
المســتوى الجهــوي إحــداث لجــن جهويــة لليقظــة الاقتصاديــة تحــت قيــادة الســادة الــولاة 
وبانخــراط رؤســاء مجالــس الجماعــات الترابيــة، بهــدف ضمــان الإدارة الاســتباقية اللازمــة 
المرتبطــة بجائحــة كورونــا، بطريقــة فعالــة مــع مراعــاة الخصوصيــات والأولويــات الجهويــة».

ــرى  ــة مجموعــة مــن المقترحــات الكب ــذه اللجــن الجهوي ــة له ــر الدوري ــت التقاري وقــد تضمن
ــة هــي: ــات هــذه الجائحــة، شــملت خمســة أقســام محوري ــة تداعي لمواجه

- دينامية دعم وريادة الأعمال؛
- الاستثمار والتشغيل؛

- التنظيم والتطوير؛
- الجانب الاجتماعي؛
- الضرائب والتسوية.

وفي نفــس الســياق، تم تعميــم دوريــة وزاريــة لمواكبــة ودعــم المقــاولات المتوســطة والصغــرى مــن 
طــرف الجماعــات الترابيــة لتحقيــق الإقــلاع الاقتصــادي، كمــا شــاركت الجماعــات الترابيــة 
ممثلــة في المجالــس الجهويــة وجمعيــات الجهــات في مجموعــة مــن الورشــات همــت مراجعــة 
القانــون التنظيمــي للجهــات في شــقه المرتبــط بالاختصاصــات المتعلقــة بالتنميــة الاقتصاديــة، 
وذلــك للانخــراط في المجهــودات الراميــة لتحقيــق الإقــلاع الاقتصــادي لفترة مــا بعد الجائحة.

ثانيا: جانب حفظ الصحة
ــا  ــي تمــت إثارته ــات والملاحظــات الت ــات والتعقيب ــر المنجــز أدرج في التوصي ــإن التقري ف
مــن قبــل هــذه الــوزارة، وكــذا المجهــودات المبذولــة في هــذا الشــأن، وجــاء نــص التعقيــب في 
التقريــر النهائــي كتعليــق علــى توصيــة تأهيــل المكاتــب الجماعيــة لحفــظ الصحــة، بنــاء علــى 

تشــخيص عميــق لهــذه الوحــدات.
ــب حفــظ الصحــة مــن خــلال  ــة بمكات ــة خاصــة بالأطــر العامل ــوزارة عناي ــي ال ــا تول كم
ســعيها إلــى ملاءمــة وضعيتهــم الإداريــة والماليــة مــع نظرائهــم بالقطاعــات الأخــرى، وكــذا 

ــي اللازمــين. ــة والدعــم التقن ــة القانوني ــة وتقــديم المواكب ــم المهني دعــم قدراته
وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد، إلــى أن المعطيــات التــي تتعلــق بســنة 2021 في مجــال 

الوقايــة وحفــظ الصحــة عــرف حاليــا عــدة مســتجدات، يمكــن تلخيصهــا في مــا يلــي:
  بالنســبة لبرنامــج إحــداث المجموعــات للجماعــات الترابيــة مــن أجــل بنــاء وتجهيــز
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مكاتــب جماعيــة لحفــظ الصحــة 2019 - 2024، أصبــح يهــم هــذا البرنامــج إحــداث 
76 مكتبــا جماعيــا لحفــظ الصحــة مشــترك بــين الجماعــات الترابيــة، بكلفــة إجماليــة 
تبلــغ 608 مليــون درهــم، ممــا ســيمكن مــن رفــع التغطيــة الترابيــة مــن هــذه المرافــق 

إلــى %71 بمتــم ســنة 2024؛
  بالنسبة للموارد البشرية، سيتم دعم هذه المكاتب لحفظ الصحة الطبية والبيطرية

وشــبه الطبيــة والتقنيــة، وذلــك عــن طريــق حصــة ســنوية مــن الضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة، يتــم تحويلهــا لفائــدة الجماعــات التــي تضــم مقــر المجموعــة المنخرطــة في 
برنامــج إحــداث 76 مجموعــة للجماعــات الترابيــة، حيــث ســيتم دعــم هــذه المرافــق بـــ 

152 طبيبــا، 76 بيطريــا و52 ممرضــا و152 تقنيــا لحفــظ الصحــة.
وفي هــذا الإطــار، فقــد اســتجابت الــوزارة لطلبــات مجموعــة مــن الجماعــات الترابيــة مــن 

أجــل منــح حصــص دعــم لمســاعدتها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المالية.
إن مصالــح هــذه الــوزارة حريصــة علــى مواكبــة الجماعــات الترابيــة مــن أجــل تدبيــر أمثل 
لماليــة هــذه الجماعــات خصوصــا في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الاســتثنائية التــي خلفتهــا 
جائحــة كورونــا وآثارهــا الســلبية علــى المداخيــل والنفقــات حيــث عرفــت المداخيــل تراجعــا 

مهمــا أثــر بشــكل كبيــر علــى التزامــات الجماعــات الترابيــة.
وفي هــذا الإطــار، فقــد اســتجابت الــوزارة لطلبــات مجموعــة مــن الجماعــات الترابيــة مــن 

أجــل منــح حصــص دعــم لمســاعدتها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجــاه شــركائها.
النفقــات الإجباريــة وموازنــة  الــلازم لتمويــل  المالــي  وعليــه، فقــد تم تقــديم الدعــم 
ــغ ســنوية تتجــاوز 800 مليــون  ميزانيــات الجماعــات الترابيــة التــي تعانــي مــن عجــز بمبال
درهــم، إذ بلــغ خــلال ســنة 2022 عــدد الجماعــات المســتفيدة حوالــي 370 جماعــة ترابيــة.

وتعمــل هــذه الــوزارة علــى حــث الجماعــات الترابيــة مــن خــلال دوريــات إعــداد وتنفيــذ 
الميزانيــة لــكل ســنة بضــرورة عقلنــة وترشــيد نفقاتهــا والوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة خصوصــا 

الإجباريــة منهــا.

السيد الرئيس؛
حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 

تفعيــلا للتوجيهــات الملكيــة الراميــة إلــى تســريع التطبيــق الكامــل للجهويــة المتقدمــة، لمــا 
تحملــه مــن حلــول وإجابــات للمطالــب الاجتماعيــة والتنمويــة بمختلــف جهــات المملكــة، 
وفي انســجام تــام مــع التوصيــات الــواردة في تقريــر لجنــة النمــوذج التنمــوي الجديــد إطــار 
البرنامــج الحكومــي الحالــي، خاصــة في مــا يتعلــق باســتكمال تنزيــل ورش الجهويــة المتقدمــة، 
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وتفعيــلا لتوصيــات المناظــرة الوطنيــة الأولــى للجهويــة المتقدمــة، قامــت هــذه الــوزارة باتخــاذ 
مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابيــر تتلخــص في التالــي:

 :ما�يتعلق�بتفعيل�ممارسة�ا��هة�لاختصاصا��ا���

قامــت وزارة الداخليــة بشــراكة مــع جمعيــة جهــات المغــرب وكافــة القطاعــات الوزاريــة المعنيــة 
بهــذا الــورش باعتمــاد إطــار توجيهــي يتعلــق بتفعيــل ممارســة الجهــة لاختصاصاتهــا الذاتيــة 
والمشــتركة ووضــع خارطــة الطريــق تمــت المصادقــة عليهــا مــن طــرف القطاعــات الوزاريــة 
المعنيــة ورؤســاء مجالــس الجهــات وولاة الجهــات خــلال الاجتمــاع الــدوري المنعقــد بتاريــخ 
15 أبريــل 2021، والتــي تضمنــت نتائــج التشــخيص التشــاركي لأهــم الإشــكالات المرتبطــة 

باختصاصــات الجهــة الذاتيــة والمشــتركة وكيفيــة تجاوزهــا مــن خــلال المحــاور الآتيــة:

المحور الأول: الملاءمة التشريعية والتنظيمية؛
المحــور الثانــي: تعزيــز مركزيــة وثائــق التخطيــط كمنطلــق لتأطيــر ممارســة الاختصاصات 

وتفعيلها؛
المحــور الثالــث: مأسســة وتنظيــم آليــة التعاقــد الترابــي، ولاســيما مــن خــلال تفعيــل 

الخاصــة؛ الاتفاقيــات 
المحور الرابع: الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز الإداري؛

المحور الخامس: تثمين مسلسل مواكبة الجهات لتفعيل الاختصاصات؛
المحور السادس: تجويد آليات الحكامة التنظيمية والمالية للجهات.

كمــا أن خارطــة الطريــق هــذه تضمنــت مجموعــة من الآليــات الإجرائيــة والعملية الهادفة 
إلــى تمكــين الجهــة مــن تملــك وممارســة اختصاصاتها الذاتية والمشــتركة، ســواء على:

  مرتبــط بالإقــلاع (prioritaire) المــدى القصيــر مــن خــلال وضــع وتنفيــذ برنامــج عمــل أولــوي
الاقتصــادي والتشــغيل مــن خــلال:

- إصــدار دوريــة مشــتركة حــول التفعيــل الأمثــل لممارســة اختصــاص الجهــة في مجــال 
«دعــم المقــاولات»؛

- إعداد دليل توجيهي خاص بدعم المقاولات (باللغتين العربية والفرنسية)؛
- إعــداد دليــل توجيهــي لتوطــين وتنظيــم مناطــق الأنشــطة الاقتصاديــة (باللغتــين 

العربيــة والفرنســية؛
- إعــداد مشــروع مرســوم يتعلــق بتحديــد مســطرة إعــداد تصميــم النقــل داخــل الدائرة 

الترابيــة للجهــة وتحيينــه وتقييمه؛
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- إعــداد مشــروع مرســوم يتعلــق بتحديــد منهجيــة مسلســل التعاقــد بــين الدولــة 
المتدخلــين؛ وباقــي  والجهــات 

- تفعيل مجموعة من اختصاصات الجهة الذاتية في إطار اتفاقيات خاصة؛
  المــدى المتوســط بالاتفــاق علــى اســتكمال تجويــد تفعيــل ممارســة الجهــة لاختصاصاتهــا 

الذاتيــة والمشــتركة وذلــك مــن خــلال الملائمــة التشــريعية والتنظيميــة ســواء بالنســبة 
للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة المؤطــرة ســواء لاختصاصــات الجهــة أو لاختصاصــات 

ــة باختصاصــات الجهــة. القطاعــات الوزاريــة ذات الصل
وفي هــذا الصــدد، تم إعــداد مســودة أجنــدة تشــريعية عرضــت علــى اللجــان الموضوعاتيــة 

للدراســة والتــي تم تحديدهــا - خــلال المرحلــة الحاليــة- في أربــع (04) لجــان وهــي:
- لجنة التنمية الاقتصادية؛

- لجنة النقل؛
- لجنة التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل؛

- لجنة البيئة.
وباشــرت اســتئناف أشــغالها ابتــداء مــن تاريــخ 17 مــارس 2023 بتزامــن مــع مجموعــة 
مــن المســتجدات التــي تشــكل مرجعيــات أساســية تؤطــر أشــغال اللجــان الموضوعاتيــة وهــي:

  التوجيهــات الملكيــة الســامية الــواردة في خطــاب جلالــة الملــك نصــره االله وأيــده بمناســبة
افتتــاح الســنة التشــريعية 2023/2022 والتــي أكــد مــن خلالهــا جلالتــه علــى محوريــن 

رئيســيين: نــدرة المــاء والاســتثمار؛
 تنزيل النموذج التنموي الجديد؛
 صدور القانون - الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار؛
 البرنامج الحكومي 2021-2026؛
 انطلاق تنزيل برنامج مدن الكفاءات والمهن؛
  التوصيــات الصــادرة عــن أشــغال لجنــة القيــادة الاســتراتيجية خــلال اجتماعهــا الــدوري

المنعقــد يــوم الخميــس 03 نونبــر 2022.
وتسعى هذه الورشات الموضوعاتية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  تحديــد الآليــات الإجرائيــة المتعلقــة بتفعيــل ممارســة الجهــة لبعــض الاختصاصــات التي
يتعــين إصدارها؛



113

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

  البــت في مقتضيــات مســودة مشــروع المرســوم المتعلــق بتحديــد مســطرة إعــادة تصميــم
النقــل الجهــوي؛

  اقتــراح الســيناريوهات المناســبة بخصــوص بعــض الاختصاصــات في إطــار الملاءمــة
التشــريعية؛

 .اقتراح النصوص التي تقتضي التعديل أو التتميم في إطار الملاءمة التشريعية
هــذا، ولتجــاوز التحديــات ســواء المرتبطــة بالممارســة العمليــة لاختصاصــات الجهــة ذات 
الصلــة بالملاءمــة التشــريعية، بصفــة خاصــة، أو تلــك المتعلقــة بصفــة عامــة بتنزيــل مقتضيات 
القوانــين التنظيميــة المؤطــرة للجماعــات الترابيــة والتــي أبانــت التجربــة والممارســة العمليــة 
عــن بعــض الصعوبــات في تنزيلهــا، بــادرت وزارة الداخليــة إلــى فتــح ورش المراجعــة العامــة 
لهــذه القوانــين التنظيميــة، لاســيما وأن بعــض هــذه المقتضيــات شــكلت موضــوع أســئلة 
شــفهية وكتابيــة وكــذا مقترحــات قوانــين تنظيميــة تعديليــة صــادرة عــن مجموعــة مــن الفــرق 

البرلمانيــة بمجلســي النــواب والمستشــارين.

 :بخصوص الجانب المالي
تنفيــذا لمقتضيــات الفصــل 141 مــن الدســتور، ترصــد الدولــة بشــكل تدريجــي نســب 
محــددة مــن ضرائــب الدولــة تضــاف إليهــا اعتمــادات ماليــة مــن الميزانيــة العامــة في أفــق 
بلــوغ ســقف 10 مليــار درهــم ســنة 2021، حيــث حــددت قوانــين الماليــة لســنوات 2021، 
2022، 2023 ســقف تحمــلات الحســابات المرصــودة لأمــور خصوصيــة « الصنــدوق الخاص 
لحصيلــة حصــص الضرائــب المرصــودة للجهــات» و»صنــدوق التضامــن بــين الجهــات» علــى 

التوالــي 9 ملاييــر درهــم ومليــار درهــم.
في مــا يتعلــق بالصنــدوق الخــاص لحصيلــة حصــص الضرائــب المرصــودة للجهــات: لقــد تم 
بالنســبة للضريبــة علــى الدخــل والضريبــة علــى  5% إلــى 2% رفــع نســب حصــص الجهــات مــن
الشــركات ومــن %13 إلــى %20 بالنســبة للرســم علــى عقــود التأمــين، كمــا يتــم توزيــع حصــص 

الجهــات مــن هــذا الحســاب حســب معاييــر عــدد الســكان، المســاحة والمخصصــات الجزافيــة.
بالنســبة لصنــدوق التضامــن بــين الجهــات الهــادف إلــى ضمــان التوزيــع المتكافــئ للمــوارد 
مــن حصــة الجهــات مــن  10% قصــد التقليــص مــن التفاوتــات بــين الجهــات تخصــص لــه
الصنــدوق الخــاص لحصيلــة حصــص الضرائــب المرصــودة للجهــات وذلــك لتزويــده بالمداخيــل 
حيــث حــددت معاييــر توزيــع هــذه المداخيــل بموجــب المرســوم رقــم 2.17.667 الصــادر بتاريــخ 
20 نونبــر 2017، كمــا نــص نفــس المرســوم علــى أن تحديــد النســب المئويــة المخصصــة لــكل 

معيــار ســيتم بمقتضــى قــرار لوزيــر الداخليــة بعــد استشــارة رؤســاء مجالــس الجهــات.
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وفي هــذا الصــدد تم إعــداد مشــروع قــرار لوزيــر الداخليــة بتوزيــع مداخيــل صنــدوق 
التضامــن بــين الجهــات اعتمــادا علــى طبيعــة المشــاريع الممولــة حســب أولويــات السياســات 

العموميــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــاورات مــع رؤســاء الجهــات تبقــى قائمــة.
أمــا بالنســبة لصنــدوق التأهيــل الاجتماعــي، فلقــد تم إحداثــه بمقتضــى المــادة 229

ــى ســد العجــز في  ــذي يهــدف إل ــق بالجهــات وال ــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعل مــن القان
مجــالات التنميــة البشــرية، والبنيــات التحتيــة الأساســية والتجهيــزات، وتم إحداثــه لمــدة إثنــا 
عشــر ســنة ويعتبــر رئيــس الحكومــة آمــرا بقبــض مداخيــل وصــرف نفقــات صنــدوق التأهيــل 

الاجتماعــي.
وتطبيقــا لمقتضيــات المــادة 230 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، 
ــن  ــوزارة بدعــوة رئيــس الحكومــة في ســنة 2018، بتعيــين ولاة الجهــات آمري قامــت هــذه ال

مســاعدين بقبــض مــوارد وصــرف نفقــات هــذا الحســاب.
  في مــا يتعلــق بالمبالــغ المحولــة للجهــات، فبالنســبة للولايــة الانتدابيــة 2016-2021 قــارب

مــن حجــم  97% مجمــوع المبالــغ المحولــة للجهــات مبلــغ 42.53 مليــار درهــم أي حوالــي
المبالــغ المتوقعــة في نفــس الفتــرة.

وفي مــا يتعلــق بســنة 2022 فقــد تم تحويــل مــا يناهــز 9.25 مليــار درهــم، أي حوالــي 93%
مــن المــوارد المتوقــع رصدهــا خــلال هــذه الســنة.

  ــل ــن مداخي ــذي يشــكل %10 م أمــا بخصــوص صنــدوق التضامــن مــا بــين الجهــات (وال
مجالــس الجهــات)، قــارب مجمــوع المبالــغ المحصــل عليهــا بهــذا الصنــدوق مــا مجموعــه 
مــن حجــم المبالــغ  3.3 مليــار درهــم مــع متــم الولايــة الانتدابيــة الســابقة، أي حوالــي 96%
ــة لســنة 2018 ــون المالي ــذ اعتمــاد قان ــرة مــن 2018 إلــى 2021، أي من المتوقعــة في الفت
القاضــي بتفعيــل رصــد %10 مــن الصنــدوق الخــاص لحصيلــة الضرائــب المرصــودة 
للجهــات إلــى صنــدوق التضامــن بــين الجهــات، هــذه المــوارد بلغــت إلــى حــدود شــهر يونيــو 
مــن هــذه الســنة 4.6 مليــار درهــم، علمــا أنــه قــد تم تحويــل مليــار درهــم مــن هــذه المــوارد 

ســنة 2020 لفائــدة الحســاب الخصوصــي ”كوفيــد-19“.
وأخيــرا، فــإن وزارة الداخليــة تعمــل علــى تعزيــز وتنويــع المــوارد الماليــة للجهــات، فبالإضافــة 
إلــى المداخيــل الجبائيــة، وصناديــق الدعــم، الهبــات والوصايــا والاقتراضــات مــن المؤسســات 
الماليــة الوطنيــة والدوليــة، وضعــت مجموعــة مــن آليــات التعــاون والشــراكة (الشــراكات بــين 

الدولــة والجهــات والشــراكات مــع القطاعــين العــام والخــاص).



115

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

  إحــداث الشــركات الجهويــة متعــددة الخدمــات، ترســيخا للجهــة كرافعــة للتنميــة تنكــب
وزارة الداخليــة علــى إحــداث الشــركات الجهويــة متعــددة الخدمــات علــى صعيــد كل جهــة 
بتمثيليــات علــى صعيــد كل عمالــة وإقليــم علــى الأقــل، حيــث أعــدت إطــارا قانونيــا يتــلاءم 
ــة والمؤسســات  ــى الجهــة بتشــاور مــع القطاعــات الوزاري ــة القائمــة عل مــع سياســة الدول
العموميــة المعنيــة عــلاوة علــى مختلــف الفرقاء الاجتماعيين يتمثل في مشــروع القانون رقم 
83.21 يتعلــق بإحــداث الشــركات الجهويــة متعــددة الخدمــات وستســمح هاتــه الشــركات 
بعقلنــة الاســتثمارات المنُجَْــزَة في القطــاع، وبمعالجــة الفــوارق المجاليــة في توزيــع الخدمــات 
العمومية ذات الصلة كما تشــكل مجالا مؤسســاتيا مناســبا لالتقائية المتدخلين، وتشَــارُكِ 

إمكاناتهــم، والحفــاظ علــى مكتســب تعــدد الخدمــات في هــذا القطــاع.
ــواب قــد صــادق خــلال جلســته العامــة التشــريعية  وتجــدر الإشــارة إلــى أن مجلــس الن

ــون الســالف الذكــر. ــى مشــروع القان ــو 2023 عل ــوم الإثنــين 12 يوني لي

 الموارد�ال�شر�ة

في إطــار تنزيــل القواعــد التنظيميــة للجهويــة المتقدمــة عملــت وزارة الداخليــة علــى 
مواكبــة مجالــس الجهــات مــن خــلال تدعيــم مواردهــا البشــرية بهــدف تمكينهــا مــن القيــام 

ــات دســتور المملكــة. ــع بهــا وفــق مقتضي ــي تضطل ــة الت ــالأدوار الريادي ب
وقد تم تكريس هذه المواكبة على مستويين:

  المســتوى الأول: يتعلــق بتمكينهــا مــن الكفــاءات اللازمــة مــن خــلال نشــر وتتبــع قــرارات
فتــح مباريــات التوظيــف، إذ ارتفــع بشــكل ملمــوس مــن 404 العدد الإجمالــي للموظفين، 
ــة المخصصــة  ــغ عــدد المناصــب المالي ــى 865 ســنة 2023، وبل مــن 404 ســنة 2015 إل
لهــذه المباريــات بالجهــات خــلال الربــع الأول مــن الســنة الجاريــة 55 منصبــا مفتوحــا.

  المســتوى الثانــي: يتعلــق باســتقطاب الكفــاءات ذات تجربــة وخبــرة عاليــة لولــوج مناصــب
المســؤولية بــإدارات الجهــات، وفي هــذا الصــدد، صــدرت مجموعــة مــن النصــوص 

ــة ســنة 2021 منهــا: التنظيمي
- المرســوم المتعلــق بالتعيــين في المناصــب العليــا بــإدارات الجهــات والأجــور والتعويضــات 

المرتبطــة بهــا؛
- قــرار وزيــر الداخليــة المتعلــق بتحديــد شــروط وكيفيــات التعيــين في بعــض المناصــب 

العليــا بــإدارات الجهــات.
ومــن أجــل تفعيــل هــذه المقتضيــات صــدر المنشــور عــدد D-7563 في 15 نونبــر 2021
المتعلــق بتأطيــر عمليــة التعيــين في هــذه المناصــب العليــا، التــي يبلــغ عددهــا 441 منصبــا.
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وإلــى جانــب هــذه المناصــب، تتوفــر الجهــات علــى الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع التــي 
يترأســها مديــر، والــذي يتــم تعيينــه وفــق الشــكليات الــواردة في المنشــور رقــم 278 بتاريــخ 17

ينايــر 2022 ولتســيير إدارة هــذه الــوكالات تتوفــر كل وكالــة علــى 3 أقســام و6 مصالــح.
ومــن أجــل تأمــين اســتقطاب الأطــر ذات تجربــة وخبــرة عاليــة بــإدارات الجهــات تقــوم 

الــوزارة بمــا يلــي:
- نشــر وتتبــع قــرارات فتــح بــاب الترشــيح ببوابــة التشــغيل العمومــي وكــذا بالبوابــة 

الترابيــة؛ للجماعــات  الوطنيــة 
- مشــاركة الســيدة والســادة العمــال المــدراء بالمديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة في 
ــة  ــر الوكال ــح ومدي ــام للمصال ــر الع ــي المدي ــاء المترشــحات والمترشــحين لمنصب لجــان انتق

الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع؛
- التأشــير علــى قــرارات التعيــين مــن طــرف الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة وفــق 

المــادة 124 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 111.14.
وتبقــى مصالــح وزارة الداخليــة رهــن إشــارة مجالــس الجهــات لمواكبتهــا مــن خــلال 
التأطيــر الجيــد وجلــب كفــاءات كفيلــة بالرفــع مــن نجاعــة الأداء بإداراتهــا وتحقيــق التنميــة 
الجهويــة في مفهومهــا الشــمولي، وفــق التوجهــات الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد 

الســادس نصــره االله وأيــده.

السيد الرئيس؛
حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

ــى دعــم المــواد  ــر الجماعــات في الوســط القــروي، فعــلاوة عل بخصــوص الارتقــاء بتدبي
الذاتيــة لهــذه الجماعــات أي الرســوم الجبائيــة، الــذي جــاء بهــا القانــون رقــم 07.20 المغيــر 
والمتمــم للقانــون 47.06، تم اعتمــاد نظــام مندمــج لتدبيــر مداخيــل جبايــات الجماعــات 
الترابيــة، (GIR-CT3) وذلــك مــن أجــل الرفــع مــن قدرتهــا التدبيريــة، ويمكــن النظــام 
الســالف الذكــر مــن شســاعة مداخيــل الجماعــات الترابيــة ومجموعاتهــا عنــد اســتيفائهم 
للمداخيــل مــن اســتخراج وصــول وتصاريــح الدفــع بطريقــة إلكترونيــة، وذلــك مــن أجــل 

ــة. ــا التدبيري الرفــع مــن قدرته
وفي هــذا الصــدد، تم إصــدار دوريــات متعلقــة بهــذا الموضــوع، مــن بينهــا دوريــة مشــتركة 
ــر الاقتصــاد والماليــة، حــول اســتعمال التدبيــر المندمــج  ــر الداخليــة ووزي بــين الســيدين وزي

3 -  Système de gestion intégrée des dépenses et gestion budgétaire des Collectivités Territoriales
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للمداخيــل في إنجــاز عمليــات شســاعة مداخيــل الجماعــات الترابيــة ومجموعاتها، بالإضافة 
ــم  ــة بتعمي ــوز 2020 المتعلق ــخ 01 يولي ــم 9229 بتاري ــة رق ــر الداخلي ــة الســيد وزي ــى دوري إل

اســتعمال منظومــة التدبيــر المندمــج لمداخيــل الجماعــات الترابيــة.
ــز  ــى تعزي ــى الجماعــات في الوســط القــروي الســعي إل ــى هــذا الأســاس، يتعــين عل وعل
مواردهــا الذاتيــة لاســيما الجبائيــة منهــا، مــن خــلال تفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم 07.20
المشــار إليــه أعــلاه وتحديــث وعقلنــة تدبيــر هــذه المــوارد علــى ضــوء الملاحظــات والتوصيــات 

المضمنــة بتقاريــر المجلــس الأعلــى للحســابات.
وفي إطــار الجهــود المبذولــة مــن طــرف وزارة الداخليــة لتمكــين الجماعــات الترابيــة مــن 
تجويــد الخدمــات المقدمــة للســاكنة المحليــة، وأخــذا بعــين الاعتبــار التغييــرات التــي طــرأت 
علــى المجــال الترابــي والتطــور الديمغــرافي لهــذه الجماعــات والإكراهــات التــي يعرفهــا 
الحســاب الخصوصــي المتعلــق «بحصــة الجماعــات الترابيــة مــن منتــوج الضريبــة علــى 
ــس  ــة بالنســبة لمجال ــن هــذه الضريب ــة م ــد الحصــص الإجمالي ــة»، تم تحدي ــة المضاف القيم
العمــالات والأقاليــم والجماعــات بنــاء علــى المــوارد الضروريــة لضمــان تســيير المرفــق العــام، 
أخــذا بعــين الاعتبــار أساســا عــدد ســكان الجماعــة والمداخيــل الذاتيــة للجماعــة أو العمالــة 
أو الإقليــم والمجهــودات التــي تقــوم بهــا المصالــح الجبائيــة المحليــة لتحســين مردوديتهــا، 
بهــدف عقلنــة النفقــات الإجباريــة وتحقيــق انســجام بــين جميــع الجماعــات الترابيــة. كمــا 
أن هــذه الــوزارة تقــوم بعــد دراســة الطلبــات التــي تتقــدم بهــا الجماعــات الترابيــة بتمويــل 
نفقــات التجهيــز عــن طريــق منــح مــن الحســاب الخصوصــي للضريبــة علــى القيمــة المضافــة، 

ونخــص بالذكــر المشــاريع الملتــزم بهــا والمدرجــة في اتفاقيــات مؤشــر عليهــا.
ــة، فيمكــن الإشــارة في هــذا  ــة للتنقــلات الحضري ــق بالاســتراتيجية الوطني وفي مــا يتعل

الصــدد إلــى النقــط التاليــة:

الإطار الاستراتيجي للتنقلات الحضرية:. 1

ــة  ــا علــى تحيــين الاســتراتيجية الوطنيــة للتنقــلات الحضري تعمــل وزارة الداخليــة حالي
التــي انطلقــت منــذ ســنة 2008، وذلــك بإعــداد «خارطــة طريــق وطنيــة للتنقــلات المســتدامة 
في أفــق ســنة 2035»، تــروم وضــع رؤيــة واضحــة ومتماســكة للتنقــلات الحضريــة المســتدامة، 
وخطــة عمــل ملموســة وواقعيــة تخــص جوانــب مختلفــة كالحكامــة والتمويــل وآليــات التنفيــذ 
(إلــخ)، وترتكــز علــى نهــج قائــم علــى تقييــم مؤشــرات الأداء ومقاربــة التدبيــر المرتكــز علــى 

النتائــج.
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الإطار�القانو�ي�والمؤسسا�ي�لقطاع�التنقلات�ا��ضر�ة:. 2

تعمــل الــوزارة حاليــا علــى إعــداد مشــروع نــص تشــريعي خــاص بالتنقــلات الحضريــة، 
يســعى إلــى إعطــاء تعريــف دقيــق للنقــل الحضري ومــا بين الجماعات ويعمــل على التخطيط 
والتنظيــم لــه مــع مراعــاة احتــرام البيئــة والســلامة لــكل أنمــاط النقــل داخــل المحيــط الترابــي 

للتجمعــات الحضريــة أو هيئاتهــا.
ــل  ــة بتنزي ــين مؤسســاتية المكلف ــة الب ــوزارة في إطــار اللجــان الموضوعاتي ــا تشــارك ال كم
ــة  ــة مكلفــة بإتمــام دراســة الاختصاصــات الذاتي ــي تضــم لجن ــة المتقدمــة والت ورش الجهوي

للجهــة في مجــال النقــل، وذلــك عبــر:

  إعــداد مشــروع مرســوم متعلــق بتحديــد مســطرة إعــداد تصميــم النقــل داخــل الدائــرة
الترابيــة للجهــة؛

  تنظيــم خدمــات النقــل الطرقــي غيــر الحضــري للأشــخاص بــين الجماعــات الترابيــة
داخــل الجهــة.

 تخطيط�وتدب���التنقلات�ا��ضر�ة:. 3

تعمــل الــوزارة جاهــدة علــى اتخــاذ عــدة تدابيــر وإجــراءات مــن أجــل ترســيخ آليــات 
ــز  ــي لتحفي ــي والقانون ــي والتقن ــك مــن خــلال تقــديم الدعــم المال ــط المســتدام، وذل التخطي
ــث تصــل مســاهمة  ــى إنجــاز مخططــات التنقــلات المســتدامة، حي ــة عل الجماعــات الترابي
مــن تكلفــة الدراســات. وبفضــل هــذه الديناميــة أصبحــت 12 مدينــة  50% الــوزارة إلــى
ــت  ــة بلغ ــة وســت مــدن تواصــل إنجازهــا بتكلف ــى مخططــات للتنقــلات الحضري ــر عل تتوف

ــون درهــم. ــوق 82 ملي ــوزارة بمــا يف ــا ال ــون درهــم ســاهمت منه ــي 166 ملي حوال
ومــن أجــل تكريــس نهــج التخطيــط في مجــال التنقــلات الحضريــة، قامــت وزارة الداخليــة 
بإعــداد دليــل منهجــي بشــراكة مــع البنــك الدولــي، يــروم توحيــد المنهجيــة والمعاييــر المتعلقــة 
بمخططــات التنقــلات الحضريــة المســتدامة مــع الحــرص علــى توافقهــا مــع الاســتراتيجيات 
والتوجيهــات والوثائــق القطاعيــة. وتعمــل الــوزارة علــى تعميمــه ونشــره عبر ورشــات مبرمجة 

خــلال هــذه الســنة.

تدب���حركة�الس���وتوقف�السيارات:. 4

تعمــل هــذه الــوزارة علــى تأســيس إطــار مرجعــي للتنقــلات الحضريــة المســتدامة مبنيــة 
علــى مبــدأ تعــدد الأنمــاط.
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يتمثل في الإنجازات التالية:
  إنجــاز دليــل لتنفيــذ مخططــات الســير، يضــع المنهجيــة والأدوات اللازمــة مــن أجــل تفعيلــه 

وتعميمــه علــى الجماعــات الترابيــة؛
  تطويــر أنظمــة المراقبــة بالكاميــرات بالفضــاء العــام مــن خــلال تقــديم الدعــم التقنــي 

الترابيــة؛ والتنظيمــي والمالــي للجماعــات 
  إعــداد عقــد تدبيــر مفــوض نموذجــي يحــدد الأحــكام التقنيــة والماليــة التــي يتعــين اعتمادهــا 

ــا بالمحجــز  ــات وإيداعه ــر مرفــق قطــر المركب في إطــار التعاقــد مــع القطــاع الخــاص لتدبي
الجماعــي؛

 إعداد دليل مخططات وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة؛ 
  العمــل علــى تعميــم مخططــات الســير والركــن في المــدن والحواضــر التــي يفــوق عــدد 

.200.000 ســكانها 

تطوير النقل العمومي الحضري:. 5
تبــذل هــذه الــوزارة المزيــد مــن الجهــود لتأهيــل قطــاع التنقــلات الحضريــة والنقــل 
وعصرنتــه، وهــو مــا أســفر عــن مجموعــة مــن الإنجــازات، تمثلــت أهمهــا في إحــداث شــبكة 
للترامــواي وخطــوط مــن الحافــلات ذات الخدمــة العاليــة الجــودة داخــل مســارات خاصــة 
مــع تشــجيع التصنيــع المحلــي للحافــلات، حيــث تم تصنيــع، إلــى غايــة اليــوم، 279 حافلــة.

تمويل قطاع التنقلات الحضرية:. 6
تم إحــداث صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بــين المــدن، 
ــك  ــة لســنة 2014، وذل ــون المالي ــه بموجــب قان ــذي تم تتميمــه وتعديل ــذ ســنة 2007، وال من
بغيــة تمويــل مشــاريع مســارات خاصــة للترامــواي والحافــلات ذات الجــودة العاليــة بمــا 

ــى حــدود ســنة 2027. ــار درهــم، إل يعــادل 20 ملي
كمــا تم صــرف مــن هــذا الصنــدوق مــا يناهــز 7.79 مليــار درهــم، إلــى حــدود 31 دجنبــر 
2022، لفائــدة عــدة مشــاريع نذكــر منهــا بالخصــوص مشــاريع الترامــواي، وكــذا الحافــلات 

ذات الخدمــة العاليــة الجــودة واقتنــاء 350 حافلــة للنقــل الحضــري.
ــي الحضــري  ــل العموم ــة النق ــدوق مواكب ــة صن ــى اســتدامة تعبئ ــوزارة عل ــل ال ــا تعم كم
ــي لدراســة حــول  ــى للحســابات، بإعــداد إطــار مرجع ــس الأعل ــات المجل ــع توصي تماشــيا م
النمــط الجديــد لمواكبــة الجماعــات الترابيــة مــن طــرف الدولــة في قطــاع النقــل الحضــري 

ــذا القطــاع. ــات الاســتراتيجية له في ظــل التوجه
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السيد الرئيس؛
حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

ــر  ــة، كآليــات مؤسســاتية للتخطيــط والتدبي ــوكالات الحضري نظــرا لــلأدوار المنوطــة بال
الحضــري، تحــرص وزارة الداخليــة في إطــار التنســيق المشــترك مــع القطــاع الحكومي المكلف 
بالتعميــر علــى اتخــاذ كافــة التدابيــر الراميــة إلــى الاســتجابة للديناميــة والتطــور الحضــري، 
ووضــع الآليــات الكفيلــة بتأطيــر حركيــة التعميــر، بغيــة تأهيــل مجالاتنــا الحضريــة، وجعلهــا 
فضــاءات رحبــة قــادرة علــى اســتقطاب الاســتثمار والارتقــاء بالمشــهد العمرانــي والمعمــاري.

وفي هــذا الإطــار، فقــد تم أساســا العمــل علــى دراســة وتعديل بعــض مقتضيات النصوص 
القانونيــة، وكــذا دراســة وإعــداد نصــوص تنظيميــة جديــدة، تــروم مراجعــة بعــض الإجــراءات 
المعتمــدة نظــرا لمحدوديتهــا، فضــلا عــن تبســيط المســاطر التــي مــن شــأنها إضفــاء مزيــد 
مــن الوضــوح علــى القواعــد المنظمــة لمجــال التعميــر، بمــا في ذلــك احتــرام الآجــال اللازمــة 

لدراســة ومنــح الرخــص.
وكإجــراءات مواكبــة، فقــد تم العمــل علــى توجيــه مجموعــة مــن الدوريــات المشــتركة 
مــن أجــل تبســيط وشــرح مجموعــة مــن المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا 
العمــل تهــم علــى وجــه الخصــوص، الترخيــص بالبنــاء بالوســط القــروي، والمراقبــة في مجــال 

ــر. ــل في مجــال التعمي ــى إعــداد دلائ ــاء، بالإضافــة إل ــر والبن التعمي
الطلبــات  ومعالجــة  بإيــداع  المتعلقــة  اللامــادي  التدبيــر  إعمــال مســاطر  مجــال  وفي 
واســتصدار التراخيــص والوثائــق القانونيــة مــن طــرف الجماعــات الترابيــة والســلطات 
المحليــة، عملــت هــذه الــوزارة علــى إطــلاق مجموعــة مــن الأوراش المتعلقــة بالانتقــال الرقمــي 

ــة. ــراب المملك ــد مجمــوع ت ــى صعي ــة وموحــدة، عل ــة تفاعلي ــا منصــة إلكتروني مــن بينه
هــذا، وتعمــل وزارة الداخليــة علــى تنزيــل النصــوص التنظيميــة للقانــون رقــم 55.19

المتعلــق بتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة في مــا يتعلــق بالقــرارات الإداريــة التــي 
تســلمها الجماعــات الترابيــة.

أمــا في مــا يتعلــق بمحــور حكامــة وكالــة تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق، فــإن أجهزتهــا تخضــع 
لمقتضيــات القانــون رقــم 16.04 المتعلــق بتهيئــة واســتثمار ضفتــي أبــي رقــراق، حيــث يحــدد 
القانــون الســالف الذكــر تركيبــة مجلــس الإدارة، ودوريــة انعقــاد اجتماعاتــه، وفي هــذا الإطــار 
وجبــت الإشــارة إلــى أن وزارة الداخليــة تحــرص خــلال انعقــاد اجتماعــات مجلــس إدارة 
الوكالــة، علــى ضــرورة التقيــد الصــارم بهــذه المقتضيــات، كمــا أن المجلــس المذكــور يطالــب 
ــة بضــرورة تقــديم التوضيحــات اللازمــة حــول مــا تم اتخــاذه مــن إجــراءات  ــي الوكال ممثل
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في إطــار أجــرأة التوصيــات التــي تم اتخاذهــا خــلال اجتماعــات مجلــس إدارة وكالــة تهيئــة 
ضفتــي أبــي رقــراق.

وفي مــا يخــص مطالبــة الوكالــة باعتمــاد اســتراتيجية واضحــة في مجــال إحــداث شــركات 
جديــدة تابعــة لهــا أو حــل تلــك التــي توجــد في حالــة توقــف عــن ممارســة أنشــطتها، فجديــر 
بالذكــر أنــه خــلال اجتماعــات لجنــة الافتحــاص يتــم حــث الوكالــة علــى اتخــاد قــرار واضــح 
في شــأن حــل الشــركات التابعــة للوكالــة والتــي توقفــت عــن مزاولــة أي نشــاط، ويتــم تحديــد 

الأجــل الأقصــى لاتخــاذ مثــل هــذه القــرارات، تاريــخ انعقــاد أقــرب مجلــس إدارة الوكالــة.
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الوكالــة واعيــة بضــرورة تحديــث وتحيــين هيئــات حكامتهــا، 
حتــى تتماشــى مــع كافــة التحــولات، حيــث بــادرت في هــذا الإطار بتنســيق مــع وزارة الاقتصاد 
والماليــة إلــى مراجعــة هيكلهــا التنظيمــي، وهــو الهيــكل الــذي تم التأشــير عليــه بتاريــخ 14

ينايــر 2022.
ــاد  ــدل الاعتم ــة، ب ــة الوكال ــل ميزاني ــع مصــادر تموي ــن أجــل تنوي ــة أخــرى، وم ــن جه وم
الحصــري علــى منتــوج تســويق العقــارات التــي تم تجهيزهــا، فالوكالــة التزمــت بالعمــل علــى 

إنجــاز دراســة تقنيــة مــن أجــل إعــادة تقييــم نموذجهــا الاقتصــادي.
كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن وزارة الداخليــة تدعــو باســتمرار الجماعــات الترابيــة المعنيــة 
إلــى تحويــل مــا تبقــى في ذمتهــا كمســاهمات ماليــة لحســاب وكالــة تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق، 

وذلــك لتمكــين هــذه الأخيــرة مــن مزاولــة أنشــطتها بشــكل طبيعــي.

السيد الرئيس؛
حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

أولــت وزارة الداخليــة مــن خــلال المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية منــذ انطلاقهــا في 
ــة منهــا  ــا، وذلــك رغب ــة خاصــة بالنقــل المدرســي ببلادن ــرا وعناي ســنة 2005، اهتمامــا كبي
ــوج  ــق ول ــي تعُي ــة الت ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــات الجغرافي ــل العقب في المســاهمة في تذلي
التلاميــذ إلــى المؤسســات التعليميــة، ولاســيما منهــم أولئــك المنحدريــن مــن أوســاط هشــة 

بالوســطين القــروي وشــبه الحضــري.
وفي هــذا الإطــار وإلــى غايــة متــم ســنة 2022 تم اقتنــاء أزيــد مــن 3.500 حافلــة للنقــل 
في الأســطول الوطنــي للحافــلات المدرســية  المدرســي، مُســاهمة بذلــك بأزيــد مــن 45%
ــة مدرســية يســتفيد منهــا 530 ألــف تلميــذ %82 منهــم  ــغ حوالــي 7.700 حافل والــذي يبل

بالوســط القــروي.
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ــة  ــة للتنمي ــادرة الوطني ــإن المب ــا، ف ــل المدرســي ببلادن ــز أســطول النق ــى تعزي وعــلاوة عل
البشــرية تقــوم أيضــا بتقــديم الدعــم الــلازم لمختلــف الهيئــات المســيرة لهــذا المرفــق، وذلــك 
بهــدف تجــاوز الإكراهــات التــي تواجههــا، وكــذا العمــل علــى تجويــد الخدمــات المقدمــة 

ــة في أحســن الظــروف. ــى المؤسســات التعليمي ــم إل ــى يتســنى نقله ــذ حت للتلامي
وفي نفــس الســياق وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن طــرف اللجــان الإقليميــة 
للتنميــة البشــرية في ســبيل تدبيــر أمثــل للنقــل المدرســي بالوســط القــروي، فــإن هــذا المرفــق 

الهــام تعتريــه مجموعــة مــن الإكراهــات تتمثــل بالأســاس في:

 غياب�نموذج�للتدب���يُحدد�إطاره�المؤسسا�ي�والما��؛

 عدم�تحديد�المسؤوليات��ش�ل�وا��؛

 .ضعف�الت�سيق�ب�ن�مختلف�الفاعل�ن�والمتدخل�ن

وســعيا منهــا إلــى تذليــل هــذه الصعوبــات تعمــل المبــادرة الوطنيــة للتنمية البشــرية جاهدة 
في إطــار مرحلتهــا الثالثــة، علــى حــث كافــة أجهــزة الحكامــة التابعــة لهــا ومختلــف الأطــراف 
المتدخلــة في هــذا المجــال علــى ضــرورة بلــورة نمــوذج أو نمــاذج تمُكــن مــن تدبيــر أمثــل لهــذا 
المرفــق وتؤطــر كافــة التدخــلات المتعلقــة بــه، وذلــك بهــدف تجــاوز الإكراهــات المحيطــة بــه 
ــة الهــدر المدرســي وتشــجيع التمــدرس  وتجويــد الخدمــات المقدمــة، بمــا يمُكــن مــن محارب

وخاصــة في صفــوف التلاميــذ المنحدريــن مــن الفئــات الهشــة والفقيــرة.
في الســياق ذاتــه وبنــاء علــى الفصــل 79 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 112.14 الــذي ينــص 
علــى أن النقــل المدرســي في المجــال القــروي يعــد مــن الاختصاصــات الذاتيــة الموكولــة لمجلــس 
ــة  ــة للجماعــات الترابي ــة العام ــة مــن خــلال المديري ــإن وزارة الداخلي ــم، ف ــة أو الإقلي العمال
تقــدم الدعــم المالــي والتقنــي لمجموعــة مــن مجالــس العمــالات والأقاليــم لاقتنــاء حافــلات 
النقــل المدرســي وتجويــد خدمــات هــذا المرفــق وتحســين حكامتــه وضمــان اســتمراريته 

خاصــة بالنســبة لبعــض المجالــس التــي تعــرف عجــزا ماليــا.
وفي إطــار التحســيس بأهميــة هــذا المرفــق ودراســة مختلــف إشــكالياته، تم تنظيــم يــوم 
دراســي وطنــي حــول موضــوع: «النقــل المدرســي في العالــم القــروي بــين إكراهــات التدبيــر 
وســبل تطويــر الخدمــات»، مــن طــرف الجمعيــة المغربيــة لرؤســاء مجالس العمــالات والأقاليم 
وبمشــاركة هــذه الــوزارة (المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة)، خلــص إلــى تقــديم مجموعــة 
مــن التوصيــات همــت المجــالات، القانونيــة الماليــة البشــرية والتدبيريــة والتــي توجــد في طــور 

الدراســة مــن أجــل تفعيلهــا في أفــق النهــوض بهــذا المرفــق وتجويــد خدماتــه.
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وحاليــا تنكــب هــذه الــوزارة علــى إعــداد مشــروع دوريــة تتعلــق بمرفــق النقــل المدرســي 
بالمجــال القــروي، تأخــذ بعــين الاعتبــار مختلــف توصيــات المجلــس الأعلــى للحســابات واليــوم 
الدراســي المنظــم لهــذا الغــرض بهــدف تأطيــر وضبــط ممارســة هــذا الاختصــاص مــن قبــل 

مختلــف المتدخلــين.
وتبقــى وزارة الداخليــة حريصــة في إطــار تقــديم الدعــم والمواكبــة للجماعــات الترابيــة 
علــى منــح حصــص جزافيــة مــن منتــوج الضريبــة علــى القيمــة المضافــة لجميــع العمــالات 
والأقاليــم بهــدف الحــد مــن التفاوتــات الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى منــح حصــص اســتثنائية 
في حالــة عجــز العمــالات والأقاليــم عــن أداء مســاهماتها في اتفاقيــات النقــل المدرســي 

لضمــان اســتمرارية خدمــات هــذا المرفــق.
وفقنــا االله جميعــا لمــا فيــه خيــر وطننــا تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب  الجلالــة الملــك 
محمــد الســادس نصــره االله وأيــده، وأقــر عينــه بولــي عهــده صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 

مــولاي الحســن، إنــه ســميع الدعــاء.
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مداخلة
 السيد أحمد التوفيق

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
(ألقاها بالنيابة عنه السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان)

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

مــع  تفاعــلا  هــذه الجلســة،  بالمشــاركة في  اعتــزازي  عــن  أعــرب  أن  أود  البدايــة  في 
ــم  ــى للحســابات برســم ســنة 2021 حــول تقيي ــر المجلــس الأعل ــواردة في تقري ــات ال التوصي

منظومــة التعليــم العتيــق.
ــر التــي مــن شــأنها المســاهمة في تحســين  ــواردة في هــذا التقري وإذ أثمــن التوصيــات ال
تدبيــر هــذا المجــال، يشــرفني أن أقــدم أمــام مجلســكم الموقــر مجموعــة مــن المعطيــات بشــأن 
ــي ســتتخذها في ســياق  ــوزارة أو الت ــا ال ــي اتخذته ــذا الإجــراءات الت ــر، وك مضامــين التقري
تفعيــل توصيــات المجلــس الأعلــى للحســابات المتضمنــة في التقريــر الصــادر عــن المجلــس.

السيد الرئيس؛

حضرات السيدات والسادة المستشارون؛
لا يخفــى عليكــم أن التعليــم العتيــق، هــو تعليــم اختيــاري، يتميــز بخصوصيتــه وبطابعــه 
الدينــي  بالحقــل  ويرتبــط  والتكويــن  التربيــة  ميــدان  ينــدرج في  الأبعــاد، بحيــث  المتعــدد 

وبالمجالــين الاجتماعــي والتاريخــي.
وعــرف تأهيــل التعليــم العتيــق تطــورا نوعيــا في تحديــد هندســته البيداغوجيــة وتوحيــد 
برامجــه ومناهجــه والارتقــاء بالبنيــات الماديــة لمؤسســاتها والعنايــة بمختلــف الأطــر العاملــة 

بــه، وكــذا تلامذتــه وطلباتــه.
حيــث أصــدر بشــأنه المجلــس الأعلــى للحســابات في التقريــر الســنوي برســم ســنة 2021، 

12 توصيــة همــت مجــالات التخطيــط والبنــاء وتدبيــر المتمدرســين.
ومن أبرز الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها:
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  إعــداد نــص قانونــي جديــد يؤطــر التعليــم العتيــق، ويحــدد معالم واضحة للإســتراتيجية
التربويــة الخاصــة بــه، ويؤطــر حفــظ القــرآن الكريم بمؤسســاته؛

 وضع خارطة طريق وبرامج عمل لمواصلة تأهيل منظومة التعليم العتيق؛
 وضع آليات لتقييم منظومة التعليم العتيق وتتبعها ومراقبة تدبيرها؛
  ــة في ــاون مــع القطاعــات المتدخل ــوات التواصــل والتع ــح قن ــاح وفت الاســتمرار في الانفت

ــا؛ تدبيــر المنظومــة التربويــة الوطنيــة ببلادن
 برمجة عمل اللجان الوطنية واللجان الجهوية للتعليم العتيق مرتين في السنة؛
  الاســتمرار في إجــراء الاحصــاء الســنوي لمؤسســات التعليــم العتيــق وفــق المنهجيــة

المتعــارف عليهــا في هــذا الشــأن؛
 وضع تصنيف سنوي لمؤسسات التعليم العتيق حسب مردوديتها؛
  تعميــم ”مرجــع مســار“ علــى تلاميــذ مؤسســات التعليــم العتيــق، وكذلــك بتنســيق مــع

وزارة التربيــة الوطنيــة؛
 إعداد نظام معلوماتي متكامل للتعليم العتيق؛
 وضع الخريطة المدرسية للتعليم العتيق؛
 الرفع من عدد المفتشين التربويين المعتمدين؛
 الاستثمار الرقمي لتقارير المراقبة الإدارية والزيارات الصفية؛
 إعداد دفتر تحملات وتنزيله لتأطير الدعم الممنوح للمؤسسات؛
 إعداد دفتر تحملات يتضمن جميع المعايير التقنية والمعمارية المطلوبة؛
 .وضع برنامج عمل وطني وجهوي لصيانة مؤسسات التعليم العتيق

هــذا، وستســتمر الــوزارة مــن جهــة في تجويــد الإصلاحــات التــي يشــهدها هــذا القطــاع 
والتــي تهــم مختلــف جوانبــه التربويــة والتدبيريــة والماديــة وفــق مخطــط إطــار متكامــل يراعــي 
خصوصيــات هــذا القطــاع، ويتطلــع إلــى الرفــع مــن جودتــه التربويــة، ومــن جهــة أخــرى في 
ــة  ــه المتمثل ــق مــن خــلال خصوصيات ــم العتي ــي بالمغــرب في إطــار التعلي ــم الدين ــة التعلي ترقي
في الأهميــة القصــوى التــي يوليهــا للقــرآن الكــريم والعلــوم الشــرعية وتميــزه بانفتاحــه علــى 

المــواد العلميــة والحديثــة.
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مداخلة 
السيد محسن جازولي

 الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية 
وتقييم السياسات العمومية

(ألقاها بالنيابة عنه السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان)

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

بدايــة، إســمحوا لــي أن أذكــر بالأهميــة الكبــرى للاســتثمار الــذي يعتبــر قطاعــا مصيريــا 
وركيــزة أساســية لتقويــة الاقتصــاد في بلادنــا، خاصــة في هــذه المرحلــة الجديــدة التــي تتميــز 
ببنــاء الدولــة الاجتماعيــة، تحــت القيــادة المتبصــرة والرشــيدة لصاحــب الجلالــة الملــك محمد 
الســادس حفظــه االله، وميثــاق الاســتثمار الجديــد يجســد هــذه الديناميــة الإيجابيــة التــي 

يعرفهــا مجــال الاســتثمار لتشــجيع خلــق مناصــب شــغل قــارة وتقليــص الفــوارق المجاليــة.
وفي نفــس ســياق التوجهــات الملكيــة الســامية، وقــف تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات 
علــى الإنجــازات الكبــرى التــي حققتهــا بلادنــا، كمــا أعطــى توصيــات مهمــة لتحقيــق نقلــة 

نوعيــة في مجــال إنعــاش الاســتثمار.
  التوصيــة الأولــى تتعلــق بتســريع اســتكمال إصــلاح الإطــار التحفيــزي للاســتثمار وتوفيــر

الميثــاق الجديــد  مــا يمنحــه  بالضبــط  عــروض تحفيزيــة جذابــة وديناميكيــة، وهــذا 
للاســتثمار، والــذي يضــع أربعــة أنظمــة للدعــم شــاملة لــكل فئــات المشــاريع الاســتثمارية، 
حيــث تم إلــى حــدود الآن تفعيــل نظامــين للدعــم مــن أصــل أربعــة، وبفضــل الميثــاق 
الجديــد للاســتثمار تم توحيــد أنظمــة الدعــم المالــي للاســتثمار مــن خــلال إحــداث 

صنــدوق إنعــاش الاســتثمار.
  التوصيــة الثانيــة، فتهــم الحاجــة لتحســين الإطــار الاســتراتيجي والمؤسســاتي، مــن خــلال

وضــع إســتراتيجية وطنيــة مــن أجــل تنميــة الاســتثمار وتحفيــزه وإنعاشــه.
وفي هــذا الصــدد، تشــتغل الــوزارة في إطــار تنزيــل التوجيهــات الملكيــة الســامية المتمثلــة 
في تعبئــة 550 مليــار درهــم مــن الاســتثمارات الخاصــة وخلــق 500.000 منصــب شــغل في 
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كل جهــات المملكــة، علــى بلــورة اســتراتيجية وطنيــة لتنميــة الاســتثمارات الخاصــة وتنزيلهــا 
حســب البعــد الجهــوي والبعــد القطاعــي مــع الســهر علــى الالتقائيــة بــين كل المتدخلــين.

  التوصيــة الثالثــة، يتعلــق الأمــر بتبســيط الإجــراءات الإداريــة للاســتثمار مــن خــلال
تكريــس دور المراكــز الجهويــة للاســتثمار في عمليــة الاســتثمار.

وفي هــذا الإطــار، تم توحيــد حكامــة الاســتثمار ووضــع المراكــز الجهويــة للاســتثمار تحــت
الوصايــة المباشــرة لرئيــس الحكومــة، مــع تفويــض بعــض الصلاحيــات لــوزارة الاســتثمار

ــة. ــم السياســات العمومي ــة وتقيي والتقائي
وســتواصل هــذه الــوزارة تعزيــز دور المراكــز الجهويــة للاســتثمار تنفيــذا للتعليمــات الملكيــة
الســامية لتمكينهــا مــن الإشــراف الشــامل علــى عمليــة الاســتثمار، بتغييــر القانــون 47.18
المتعلــق بإصــلاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار وإحــداث اللجــان الجهويــة الموحــدة للاســتثمار.

 .التوصية الرابعة تهم وضع خطة عمل حكومية في مجال تحسين مناخ الأعمال
وفي هــذا الســياق، أعلنــت الحكومــة في مــارس الماضــي خــلال النــدوة الوطنيــة لمنــاخ الأعمــال
ــق ــا يتعل ــات المملكــة في م ــددة الســنوات، تســتجيب لأولوي ــق متع ــى إطــلاق خارطــة طري عل

بتحســين منــاخ الأعمــال.




